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إن الحمد لله، نحمده ونســتعين�ه ونستهديه، ونعوذ 
بالله من شــرور أنفســنا ومن سيئ�ات أعمالنا، من 
يهــده الله فا مضل لــه، ومن يضلل فــا هادي له، 
وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 
أن محمــدًا عبده ورســوله، صلى الله وســلم عليه، 

وعلى آله، وأزواجه، وأصحابه أجمعين...

أما بعد:
الشيعة  كتب  في  بحثي  خال  من  جمعتها  أسئلة  فهذه 
فيها  التزمت  عليهم،  نة  السُّ أهل  وردود  عندهم،  المعتمدة 
بيسر  والشيعة  السنة  بين  تن�اقلها  يسهل  كي  الاختصار؛ 

وسهولة. 



التي تهدم ركن الإمامة عند  القرآني�ة  الأدلة  وقد جمعت 
الشيعة إلى جانب الأدلة العقلية التي يقدسونها؛ كما عُنِيتُ 
به،  يعتقدون  بما  لزمهم 

ُ
لأ كتبهم؛  من  الروائي�ة  الأدلة  بذكر 

لإثب�ات  زُورًا  يثيرونها  التي  الشبهات  على  بالردود  وختمت 
إمامتهم.

واَلله أسألُ أن ينفع بهذا العمل في الدارين، 
وصلى الله وسلم على نبين�ا محمد وعلى آله وأصحابه 

الطيبين الطاهرين
كتبه          
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الخمسة  الإسلام  أركان  كتابه  في  الله  ذكر  لماذا  س1   

وترك  والحج(،  والصوم،  والزكاة،  والصلاة،  )الشهادتين، 
أعظم هذه الأركان عندكم، وهي ولاية عليّ وأبن�ائه دون أدنى 

ذكر؟

كثيًرا ما يذكر الله تعالى في كتابه أركان الإســام 
الخمســة القائــم عليهــا الإســام، ولــم ينص الله 
 علــى ولاية عليّ ، أو ولاية أبن�ائه 
الأئمة من بعده، مما يدل على أنها ليست من الدين 

في شيء.

         ﴿ تعالى:  قال 
 

س2
 

 ﴾            

]`:136[، فأين ولاية عليّ  من هذه الآية؟

أوضحت الآية الكريمة أن على المؤمن الحق أن يؤمن 
بالله، ومائكته، وكتب�ه، ورسله، واليوم الآخر، ومن 
لم يؤمن بهذه الأمور فقد كفر، ولــم تتضمن هذه 
الآية ولاية علــيّ ، أو ولاية أبن�ائه من قريب 
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أو بعيــد، بل لم يذكر الله في هذه الآية أن من لم يؤمن 
بولاية على  أو أبن�ائه قد ضل ضالًا بعيدًا.

      ﴿ :قال تعالى س3 

 ،]89:l[  ﴾      
فأين بي�ان ولاية عليٍّ  وأبن�ائه في القرآن؟

 أوضحت هذه الآيةُ الكريمةُ أن الله أنزل الكتاب تبي�انًا 
لكل شيء، ســواءً جملةً أو تفصياً، فكيف لم يبين 
القرآنُ ولايةَ علِي أو أبن�ائه، وهي أعظم أركان الإسام 
)عند الشــيعة(؟! بل لماذا لــم يأمر الله بها ولو في آية 
واحدة؟! ولماذا لم يذكرهــا الله تصريًحــا أو تلميحًا 
في كتابه العزيز؟! وإذا كان الكتابُ تبي�انًا لكل شيء، 
  ٍّفلماذا لم يبين الله فيه أنَّ من أنكر إمامة علي
 وأبن�ائه من بعده فقد كفر وخرج من دائرة الإسام؟!
     ﴿ :تعــالى أيضــا قولــه  ومــن ذلــك 
  ّ12[، فأين ذكر ولايــة علي:m[ ﴾
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أو ولاية أبن�ائه من بعده في القرآن الكريــم مجماً أو 
مفصاً؟ 

 فلَمْ يترك الله  شــيئً�ا من أحكام الدين 
ه، والولايــةُ عند الشــيعة من الأمور  إلا وضحــه وأقــرَّ
العظيمة، ومن أركان الدين الأساسية، ومع ذلك لم 
يذكرهــا الله في كتابه تلميحًا أو تصريًحا، مما يدل على 

عدم وجودِها.

على  حديث  أو  آية  بأي    عليّ  استشهد  هل  س4 

إمامته، أو إمامة أحد أبن�ائه؟

ا عن علِي  استشــهد فيه بنصوص  لم نجد نصًّ
الوَحِْ على أنه أحق بالخافة من أبي بكر وعمر وعثمان 
، أو علــى خافة أو إمامة الحســن من بعده، 
  ّإذًا فالشيعة اســتدلوا بما لم يستدل به علي

نفسه.
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»أنا  مثلًا:  فيه  قال    علي  عن  نص  ورد  هل  س5 
الخليفة بعد النبي  فاتبعوني«؟

كان عليٌّ  من فرســان العرب وأشــجعهم، 
بِّ عن دين الله كثيرةٌ، ومع ذلك  ومواقفه في الصد والذَّ
لم نِجدْ له قولًا واحدًا بعد وفاة النبي  يدعو 
فيه المســلمين إلى اتب�اعه، وأنه هو الخليفة من بعده، 
بل على العكس، بايع أبا بكر وعمر عَلَى الخافة، وأقر 

لهما بها.

ا في  بــل بايــع عثمــانَ ، ولم يصــرح بأن لــه حقًّ
ا  خافة النبي ، فإن ادعى بعضُهم أن عليًّ
كان عاجزًا، فالعاجِزُ لا يصلح للإمامة قط، وإن ادعى 
آخرون أنه كان مســتطيعًا لكنه لم يفعل، فقد خانَ 
الأمانة، والخائن لا يصلــح للإمامة قط، بل لا يؤتمن 

على الرعية.
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عشر،  الاثني  الأئمة  بأسماء  القرآنُ  يصرح  لم  لماذا  س6  

وهم  منزلة،  منهم  أدنى  هم  من  بأسماء  صرح  أنه  مع 
الأنبي�اء »حسب مزاعم الشيعة«؟

 أجمع علماء الشيعة على أن الأئمةَ الاثني عشر أفضلُ 
)))، ومع 

 من أنبي�اء الله قاطبة إلاَّ محمدًا
ذلك لم نجد أيَّ آيةٍ في كتاب الله تعالى ذكرت اســمَ 
أيٍّ منهم، بما فيهــم عليّ ، مع أن القرآنَ مليءٌ 
بأســماء الأنبي�اء  في مواضع كثيرةٍ، ومتفرقة 

من آيات وسور.

نقــل الإجماع على ذلك المجلسي بقوله: »وأكثر علماء الإمامية   )1(
بل كلهم قائلون بأن أئمتن�ا أفضل من ســائر الأنبي�اء سوى نبين�ا 

«. »بحار الأنوار« )284/21(.
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القرآن  في  حارثة  بن  زيد  اسم    الله  ذكر  س7  

ولا  لم يذكر اسم عليٍّ  فلماذا  بسبب مسألةٍ فقهيةٍ، 
الأئمة من بعده في مسألة هي من أهم أصول الاعتقاد 

عندهم، وهي الإمامة؟! 

 صــرح القــرآن بذکرِ زيــد بن حارثــة  في قصة 
طاقِهِ المشهورة، وهو خاف عائلي، ومسألة فقهية 
ليست من أصول الاعتقاد في شيء، وفي نفس الوقت 
لــم يصــرح بولاية علــي، أو أحــد أبن�ائه، وهــي قضية 
رُ منکرُها عند الشــيعة، فإما أنه لا يوجد إمامة أو  يُكَفَّ
ولاية أصاً، أو أنَّ القرآن -وحاشا لله- يهتم بالقضايا 
الفقهية، ولا يكترث بما يكفر منکرُه مــن أصول 

الاعتقاد.
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س8  لماذا أثبت القرآن الكريم إمامة المهاجرين والأنصار، 

ولم يثبت إمامة الأئمة الاثني عشر التي هي أصل من 
أصول الدين؟!

أثبــت القرآنُ الكريــم إمامــة المهاجريــن والأنصار 
لعامــة أمة الإســام، وهــي إمامة الاقتــداء والاتب�اع، 

 ﴿ :وحث الناس على اتب�اعهــم، قال تعالى
           

               

               

e[ ﴾:100[، فأثبت أنهم أئمة،     
واتب�اعهــم واجب على الأمــة، وبلوغ درجات الجنان 
ورضى الرحمن لا يكــون إلا باتب�اع الصحابــة عليهم 
الرضى والرضوان؛ إذ الصحابَةُ أئمةُ الهدى ومصابيح 
الــدجى، فأيــن إمامة الاثني عشــر بنــص واضح جلي 

كهذا؟!
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ا ؟ س9 هل استعملَ عمرُ  عليًّ

ا  علــى المدين�ةِ المنــورةِ عندما  أنابَ عمــرُ عليًّ
خرج لاستام مفاتيح بيت المقدس، فَقَبِلَ عليٌّ ولايةَ 
عمر، ولم يحركْ ساكنًا في غيابه، وثبت بالاتفاق أيضًا 
أنــه -أي: عمــر  - ولىَّ ســلمان الفــارسي على 

المدائن، وعمار بن ياسر على  الكوفة. 

والشيعة تدعي أنَّ سلمانَ وعمارًا كانا مناصرَين لعلي، 
ا أو ظالمًا،  وكانا من شيعته، فلو كان عمر عندهم مرتدًّ
فلماذا قبلوا أن يكونوا أمراء في خافته؟ وكيف يجعل 
  الإمــام والأمير علــى مدين�ة رســول الله

عليَّ بنَ أبي طالب، وهو يبغضه، ولا يحبه؟! 

ا  ســيصبِحُ خليفةً على المسلمين  علمًا أن عليًّ
في حال تعرض عمر لأي مكروه. 

فهــل كان هؤلاء أعداءً، أم إخوةً متحابين؟ وهل كان 
رُ بعضُهم بعضًا، أم كانوا يدًا واحدة لبن�اء  يُبغِض ويكَفِّ

الأمة؟!



13

فقط  عشر  الاثني  الأئمة  اتب�اع  وجوبَ  الشيعة  يزعم  س10 

يخبرنا  الكريم  القرآن  لكن   ، النبي  بعد 
بخلاف ذلك.

             ﴿ :قــال تعــالى

                 

﴾ ]`:115[، فعلــى         
مباني الشيعة الصواب أن تكون الآية هكذا: »ومن 
يشاقق الرســول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
ســبي�ل )الأئمة( نوله ما تولى ونصله جهنم وســاءت 
 ﴾      ﴿ :مصيًرا«، ولكن الآية
وبهذا تبطل نظرية: »لا اتب�اع إلا للأئمة المعصومين«.

س11  من أين تؤخذ أصول الاعتقاد عند الشيعة؟

من المشــهور عند الشيعة أن أصول الاعتقاد لا تؤخذ 
إلا مــن المحْكَم من الأدلة، فإن أقروا بهذا فأين الدليل 
  نة على إمامة علِي المحكم من الكتاب، أو السُّ

وأبن�ائه من بعده؟!
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فهل   ،﴾      ﴿ تعالى:  الله  قال  س12 

بكونه  أم  �ا  نبيًّ بكونه  أمته    النبي  حدث 
إمامًا؟

إذا كانت إمامةُ النبي  أعظمَ من نبوته لزم 
مــن ذلك أن تكون نعمةً أكبَر من النبوة، وبالتالي يجب 
علــى النــبي  أن يحدث النــاس بإمامته، 
وهذا ما وجدنا عكسَه تمامًا، فلم نجد في كتاب الله أن 
النبي  نال منصبًا أعلى من النبوة اســمه 
»الإمامــة«، ولــم نجد أنــه أخبر أمتــه بأنه نــال منصبًا 
أعلى من النبوة اســمه »الإمامة«، بل وجدنا الشــيعةَ 

  ﴿ :في تفســير هذه الآيــة يقولــون: »قوله
 ﴾ أي: بما جاءك من النبوة«))).

فلو كانت الإمامةُ هي النعمة الأكبر لكانَ التحدث 
بها أوجب، بل والأدهى من ذلك أنهــم نفوا عن النبي 

 تلك الإمامة تمامًا.

»مناقب آل أبي طالب« )ص40(.   )1(
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قــال الصدوق في كتابــه »الاعتقــادات« وهــو يقرر 
  المســألة في القبر: »فإن رســول الله
ن فاطمة بنت أســد في قميصه بعد ما فرغ النساء  كَفِّ
من غسلها، وحمل جنازتها على عاتقه، فلم يزل تحت 
جنازتهــا حــى أوردها قبرهــا، ثم وضعهــا ودخل القبر 
واضطجــع فيه، ثم قــام فأخذها علــى يديه ووضعها 
في قبرها، ثم انكب عليها ين�اجيهــا طوياً ويقول لها: 
ابنك ابنك، ثم خرج وســوى عليها التراب، ثم انكب 
على قبرها، فسمعوه وهو يقول : اللهم إني استودعتها 

إياك، ثم انصرف. 

فقال له المسلمون: يا رسول الله، إنا رأين�اك صنعت 
اليوم شيئً�ا لم تصنعه قبل اليوم! فقال:  اليوم فقدت 
بِرَّ أبي طالب، إنها كانت يكون عندها الشيء فتؤثرني به 
على نفسها وولدها، وإني ذكرت يوم القيامة يومًا، وأن 
الناس يحشرون عراةً فقالت: واسوأتاه، فضمنت لها 
أن يبعثها الله كاسية، وذكرت ضغطة القبر فقالت: 
واضعفاه، فضمنت لها أن يكفيها الله ذلك، فكفنتها 
بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك، وانكببت عليها 

فلقنتها ما تسأل عنه.
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وإنما سئلت عن ربها فقالت: الله، وسئلت عن نبيها 
رْتَِ عليها، 

ُ
فأجابت ، وســئلت عــن وليها وإمامهــا فــأ

فقلت لها: ابنك، ابنك. فقالت: ولدي وليي وإمامي، 
فانصرفا عنها وقالا: لا سبي�ل لنا عليك، نامي كما تن�ام 

العروس في خدرها«))).

بل ونصوا في كتبهم وفي رواياتهم أن الله أعطى محمدًا 
ا الإمامة))).  النبوةَ وأعطى عليًّ

وعليــه فإما أن يقولوا بأن النعمة العظمى التي حدث 
بهــا النــبي  هي النبــوة، وعندها تســقط 

الإمامة الشيعية. 

وإمــا أن يقولــوا بــأن النعمة العظمى هــي الإمامة مع 
مخالفة النبي  للأمــر الذي في الآية، وأنه 

كتم إمامته، وعندها يسقط الدين الشيعي.

»الاعتقادات« للصدوق )ص 138 - 140( الطبعة الثالثة. قم   )1(
- إيران - مؤسسة الإمام الهادي.  

»علل الشــرائع« للصــدوق )173/1( الطبعة الأولى. بيروت:   )2(
دار المرتضى.  
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بكر وعمر  أبو  التي استفادها  المكاسب الشخصية  س13  ما 

 من اغتصاب الخلافة؟

سؤال يطرح نفسه على ساحة الشيعة عن المكاسب 
الشــخصية التي تحققت لهذين الخليفتــين من وراء 
ا منها المال؟  ثَاهَا لأولادهما؟ هل كنََ خافتهما، هل ورَّ

هل استولَيَا منها على الأراضي والعقارات؟ 

لم يكن لهذين الخليفتين أيُّ اســتفادة شــخصية من 
وراء الخافــة، ولا لأبن�ائهمــا، فقــد رفــض عمر تولية 
ابن�ه عبد الله من بعده، ولم يضعه أيضًا ضمن الستة 

الذين كانت فيهم الشورى.

مروان  خلف    والحسين  الحسن  صلی  هل  س14  

ابن الحكم؟ 

جاء في »بحار الأنــوار« للمجلسي، وفي »نوادر الراوندي« 
بإســناده عن موسی بن جعفر، عن أبي�ه قال: »كان 
الحســن والحسين  يصليان خلف مروان 
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ابن الحكــم، فقالوا لأحدهما: ما كان أبوك يصلي إذا 
رجــع إلى البيــت؟ فقال: لا، والله ما  كان يزيد على 

صاته«))). 

وقد ورد في »موســوعة كلمــات الإمام الحســين«: 
»أخبرنا شبابة بن سوار قال: أخبرني بسام قال: سألت 
أبــا جعفر عــن الصاة خلف بــني أمية، فقــال: صل 
خلفهم؛ فإنا نصلــي خلفهم! قال: قلت: يا أبا جعفر، 
ة! فقال: قد كان  إن الناس يقولــون: إن هذا منكم تَقِيَّ
الحســن والحســين يصليان خلف مــروان يبتــ�دران 
ه، وهو على المنبر،  الصف، وإن كان الحسين ليسبُّ

أفتقية هذه؟!«))). 

فهذا يدل على أنه ليس كافرًا مع أنه لا يؤمن بالإمامة، 
وإلا لأعــاد ســبطَا رســولِ الله  الصــاة 
خلفــه إن قلنا إنهــا تَقية، على أن باقي الروايات نفت 

التقية في هذا الأمر.

»بحار الأنوار« )139/10(، »النوادر« للراوندي )ص 163(.  )1(
»موسوعة كلمات الإمام الحسين« )817(.  )2(
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نزل فرض الإمامة على النبي ؟ 
ُ
متى أ س15  

مٌ أنَّ الأحــكامَ الشــرعيةَ الكبــيرةَ نزلــت في  مُسَــلَّ
أوقاتٍ مختلفةٍ عرفهــا الصحابة وروَوْهــا لأمة النبي 
، فالصــاة -مثاً- فرضت في الإســراء 
والمعــراج، وصــوم رمضــان فــرض في الســنة الثاني�ة 
للهجرة، والحج فرض في السنة التاسعة للهجرة على 
الصحيح، والجهاد نزل بعد الهجرة، وهكذا في الأحكام 
الشرعية، كتحريم الخمر الذي ذُكِرَتْ كلُّ مراحله في 

القرآن والسنة.

فمى فرضت الإمامة على الأمة؟ وما قصة فرضها؟ 
وكيف فرضت؟ وهل وجد جــدال وتبي�ان للأمور كما 

حدث في باقي الأحكام الشرعية؟ 

ومــن المعلوم عند الشــيعة أن الإمامة أعظم أركان 
الدين، فكيف لا تُعْرَف عنها هذه الأمور؟
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علِي  امتدحهم  وهل  الصحابة؟  القرآن  امتدح  هل  س16 

؟ 

             ﴿ :قــال الله
               

 ﴿ :18[، وقــال:®[ ﴾      

            

                   

﴾ ]®:29[، فهاتــان الآيتــ�ان       

وغيرهمــا تثنِي على الصحابة وتبشــرهم برضوان من 
الله وجنــات عدن، وذكر العلماء أكثر من مئة آية فيها 

. الثن�اء والمدح على الصحابة الكرام

كذلك امتدحهم علِــي  فقــال: »لقد رأيت 
أصحاب محمد ، فما أرى أحدًا يشبههم 
منكم! لقد كانوا يصبحون شُــعثًا غبًرا، وقد باتوا 
ســجدًا وقيامًــا، يراوحــون بــين جباههــم وخدودهم، 
ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين 
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أعينهم ركبَ المعز من طول سجودهم، إذا ذكر الله 
هملت أعينهم حى تب�ل جيوبهم، ومادُوا كمــا يَمِيدُ 
الشجر يوم الريح العاصف؛ خوفًا من العقاب، ورجاء 

للثواب«))).

وقــال أيضًــا : »ولقــد كنــا مــع رســول الله 
 نقتــل آباءنا وأبن�اءنــا وإخوانن�ا وأعمامنا، 
قَم،  ا على اللُّ ما يزيدنا ذلك إلا إيمانًا وتسليمًا، ومضيًّ
ا في جهاد العدو، ولقد  وصبًرا على مضض الألم، وجدًّ
كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول 
الفحلين، يتخالســان أنفسهما: أيهما يسقي صاحبه 
كأس المنون، فمرة لنا من عدونــا، ومــرة لعدونا منا، 
فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت، وأنزل علين�ا 
النصر، حى اســتقر الإســام ملقيًــا جرانــه، ومتبوِئًا 
أوطانه، ولَعمري لو كنا نأتي ما أتيتم، مــا قام للدين 
هَا  عمــود، ولا أخضر للإيمان عــود، وايــم الله لتَحْتلِبُنَّ

هَا ندمًا«))).  بِعُنَّ دمًا، ولتَتَّ

»نهج الباغة« )219/1(.  )1(
»نهج الباغة« )104/1(.  )2(
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ان:  وهنا يَرِدُ سؤالان مُهِمَّ
1- هل يت�أتى من مثل هؤلاء الذين وصفهم الله بتلك 
الصفات، ووصفهم علِي بهذا المكرُمات أن يخالفوا 
ا بتنصيب عليٍّ إمامًــا وخليفةً بعد النبي  أمــرًا إلهيًّ

؟ وهذا على فرض صحته.

2- أليس هؤلاء الصحابة الذين كفرتهــم وخونتهم 
النــبي  وخيانــة  بالنفــاق  واتهموهــم  الشــيعة، 
القــرآن،  امتدحهــم  فلمــاذا  ؟! 

وامتدحهم عليٌّ ؟! 

فهل  كاملًا،  بالقرآن  الصحابة  إيمانَ  القرآنُ  أثبت  إذا  س17 

تكفرون  أم  الصحابة؟  آمن  كما  كله  بالقرآن  تؤمنون 
بالقرآن لأجل الإمامة؟ 

         ﴿ :قال الله تعالى
               

                 

 ]119:_[  ﴾          
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ففي قوله تعالى: ﴿  ﴾ إثب�ات 
كون الصحابة يؤمنون بالقرآن كاماً، فإذا كان القرآن 
فيه الإمامة الشــيعية فإن الصحابة يؤمنون بالإمامة 
الشــيعية بنص القرآن، وعندها تسقط نظرية نفاق 

الصحابة وكفرهم التي أجمع عليها الشيعة.

وإن قالــوا بأن الصحابة لا يؤمنون بالإمامة الشــيعية 
لزمهــم خلو القرآن مــن إمامتهم، وأن المــدح بالإيمان 
بالقرآن إنما هو مدح لمن يكفر بالعقيدة الشــيعية، 
ويذم للشيعة الذين يكفرون بالقرآن ولا يؤمنون به 

كله كما هي عقيدة الصحابة.

س18  هل إمامة الأئمة الاثني عشر منصب إلهي؟

ا، بدليلِ   ليســت إمامةُ عليٍّ أو أحد أبن�ائه منصبًا إلهيًّ
قــول علِي : »دَعُونِي وَالْتمِسُــوا غَــيْري«)))، بل 
قال : »وإن تركتُمُوني فأنا كأحَدِكُــمْ، ولعلي 
أســمعُكُم وأطوعُكُم لِمَن وليتموه أمرَكُــم، وأنا لكم 

»نهج الباغة« للشريف الرضي )181/1(.  )1(



24

وزيرًا خيٌر لكم مني أميًرا«)))، وقــال  لطلحة 
والزبــير بعــد بيعته بالخافة: »واِلله ما كانتْ لي في 
الخافَةِ رغبــةٌ، ولا في الولايةِ إربةٌ، ولكنكم دعوتموني 

إليْهَا، وحملتُمُوني عليْهَا«))).

فهذه كتب القوم تشهد عليهم برفض عليٍّ للإمامة، 
مما يدل على أن إمامته ليست ركنًا ولا يوجد دليلٌ 
عليها، فأين ذلك ممن جعلها ركنًا من أركان الإسام؟!

فعليٌّ استجاب لأمر أبي بكر وســمع له وأطاع، مما 
يبين أنه أقر له بخافته عليه.

س19  لماذا حَصرت الشيعة الإمامةَ في أولاد الحسين دون 

أولاد الحسن ؟ 

من الأسئلة المحيرة التي لا تجد فيها عند الشيعة جوابًا 
شافيًا يَرْوِي ظمأك، أن الإمامة في أولاد الحسين دون 
أولاد الحسن، مع أن الحســن والحسين متساويان، 

»نهج الباغة« للشريف الرضي )182/1(.  )1(

»نهج الباغة« للشريف الرضي )184/1(.  )2(
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دَا شباب أهل الجنة، وكاهما -على حسب  فهما سيِّ
معتقد الشــيعة- معصــوم يوحَ إليــه، وأبوهما عليٌّ 
وأمهمــا فاطمــة رضــوان الله عليهــم جميعًــا، فلماذا 
كانت الإمامة في ذرية الحســين دون ذرية الحسن 

؟! 

س20  هل تصح خلافة المستضعف؟

روى الشــيعة في كتبهم روايات تــدل في مجموعها 
علــى جُبن وضعف وتخــاذل عليّ  عــن نصرة 
أهــل بيت�ه، منها: ســکوتُه  عن ضرب زوجته 

وإسقاط جنينها، والهجوم على بيت�ه وإحراقه!))).

ومنها: غَصْبُ عمرَ  فَرْجَ ابنتِ�هِ عندما سأله أن 
يزوجَــهُ إياها، فرد عليه علــيّ : »إنها صغيرةٌ«، 

وعجَزَ أن يقول له: لا أزوجُهَا لمغتصب إمامتي.

مع أن القصة مكذوبة باعتراف المحققين من علماء الشيعة،   )1(
لكن لا زال معممو الشــيعة يوهمون بهذه الأمور أتب�اعهم حى 

. يوغروا صدورهم على أصحاب رسول الله
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فمن لم يكن أهاً لحماية بيت�ه، وأهل بيت�ه، ونســائه، 
فكيف يكون أهاً لحماية الأمة الإســامية، والدفاع 

عن أعراضها؟! 

رضي الله عن علي، وحاشاه من هذه الصفات الذميمة 
التي يصوره بها الشيعة في كتبهم.

س21  هل تحدثت سورة )المؤمنون( أو أي من السور المكية 

عن الإمامة، أو الولاية لأهل البيت؟ 

سورة المؤمنون سورة مكية، والسور المكية التي يغلب 
عليهــا تأصيل العَقِيدة، فتلك الســور نزلت لتوضح 
العقيدة للمســلمين، وتبينَها لهم بجاءٍ واضِحٍ، وكان 
مــن المفتَرض أنَّ موضُوعًا کالإمامة -يَكْفُــرُ منکرُهُ 
عند الشــيعة- نجده في ســورة المؤمنون أو في أي سورة 
مكيــة أخرى، وهذا ما لم نجده من بعيدٍ أو قريبٍ، مما 
يوضح لنا أن الإمامة ليســت من أصول العقائد، ولا 
من أصــول الدين التي بينت في القــرآن بي�انًا واضحًا، 

ولا وجود لها إلا عند الشيعة.
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غ عليٌّ  الصحابةَ والتابعين ومَن بعدهم  س22  هل بلَّ

بأدلة إمامته التي يستدل بها الشيعة الآن؟ 

فــإنْ قالت الشــيعة: نعــم! ألزمناهم بالإتيــ�ان بهذه 
الأدلة، ولماذا لم يصل إلين�ا منها شيء ؟ وإن قالوا: لا، 

فقد بَطَلت إمامةُ الأئمة؛ لأن الناس لا تعرفهم.

من  أبن�ائه  لأحد  بالخلافة    عليٌّ  أوصى  هل  س23 

بعده؟

  لم يوصِ عليٌّ  بالخافة من بعده لأحد أبن�ائه، 
بل قال في وصيت�ه -كما جاء نصها في كتاب »مروج 
الذهب« للمســعودي، وهو مــن خواصهم باعتراف 
علمائهم)))-: »ودخل عليه الناس يســألونه، فقالوا: 
يا أمير المؤمنين، أرأيت إن فقدناك، ولا نفقدك، أنب�ايع 
الحسن؟ قال: لا آمركم ولا أنهاكم، وأنتم أبصر، ثم 

»روضــة المتقين« للمجلسي )106/19(، »روضات الجنات«   )1(
القــي  لعبــاس  الآمــال«  »منتهــى   ،)281/4( للخونســاري 

)391/14(، »السرائر« للحلي )65/1(.
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دعا الحسن والحســين، فقال لهما: أوصيكما بتقوى 
الله وحــده، ولا تبغَيَا الدني�ا وإن بغَتْكُمَا، ولا تأســفَا 
علــى شيء منها، قــولَا الحــق، وارحمَا اليتيــم، وأعينَ�ا 
الضعيف، وكونا للظالمين خصمًا وللمظلوم عونًا... 
فقال له رجل من القوم: ألا تعهد يا أمير المؤمنين؟ قال: 
لا، ولكني أتركهم كما تركهم رســول الله. فقال: فماذا 
تقول لربك إذا أتيت�ه؟ قال: أقول: اللهم إنك أبقيتني 
فيهم ما شئت أن تبقيني، ثم قبضتني وتركتك فيهم، 

فإن شئت أفسدتهم، وإن شئت أصلحتهم...«))).

فيظهــر من النص أنه  لم يــوص بالخافة أو 
الإمامة لأحد من أبن�ائه رضوان الله عليهم جميعًا.

بالمفهوم  الشيعة  عند  الإمامة  شروط  تتوفر  هل  س24 

الشيعي في علي ؟ 

عن أبي الحســن علي بن موســی الرضا قــال: »للإمام 
عامات: يكون أعلم الناس، وأحكم الناس، وأتقى 

»مروج الذهب« )413/2(.  )1(
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وأســى  النــاس  وأشــجع  النــاس،  وأحلــم  النــاس، 
الناس...«))).

 فمن صفات الإمام لديهم أن يكون شجاعًا، وفي نفس 
الوقت ينفون عن علي  صفة الشــجاعة، بل 
وأهانــوه، وصغــروه، واحتقــروه، ونســبوه إلى الجبن 

والذل، واتهموه بالتذلل والمسكنة.

وهذه جملةٌ من رأيهم فيه:

فقد زعموا أن عمر غصب ابن�ة علي، ولم يستطع عليٌّ 
 أن يمنعه من ذلك، كما قال محدثهم الكليني: »إن 
أبا عبد الله قال في تزويج أم كلثوم بنت علي: إن ذلك 

فرج غُصِبن�اه«))). 

ا لم يكن يريد أن يزوج ابنت�ه أم كلثوم  بل وزعموا أن عليًّ
من عمر، ولكنه خافه، فوكل عمه العباس؛ ليزوجها 

له.

»مَن لا يحضره الفقيه« للصدوق )418/4 – 419(.  )1(
»الكافي« )346/5(.  )2(
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قــال الْمَجلــسي: »وقوله: )فقــد أخربَــا بيت النبوة( 
إشــارة إلى ما فعله الأول والثــاني مع علي وفاطمة من 
الإيــذاء، وأرادا إحــراق بيت علــي بالنار، وقَــادَاهُ قهرًا 
کالجمــلِ المخشــوش، وضَغَطَــا فاطمــة في بابها حى 

سقطت بمحسن«))). 

وقالــوا: إن أبا بكر  لما بويع بالخافة، وأنكر 
عليٌّ خافته، وامتنع عن بيعته، قال أبو بكر لقنفذ: 
ارجع، فإن خرج وإلا فاقتحمــوا عليه بيت�ه، وإن امتنع 
فأضــرم عليهم بيتهــم النــار، فانطلق قنفــذ الملعون، 
فاقتحــم هو وأصحابه بغير إذن، وثار عليٌّ  إلى 
سيفه، فسبقوه إليه وكاثروه، فتن�اول بعض سيوفهم 
فألقــوا في عنقه حبــاً، وحالت بين�ه وبينهــم فاطمة 
 عنــد باب البيت، فضربهــا قنفــذ الملعون 
بالســوط، فماتت حين ماتــت وإن في عضدها كمثل 
  ٍّالدمْلَج من ضربت�ه لعنه الله، ثم انطلق بعلي
ا عنيفًا– حى انتهى به إلى أبي  يعتل عتْــاً –أي: يجرُّ جرًّ
بكــر... إلى أن قال: فنادى علــيٌّ  قبل أن يب�ايع 

»بحار الأنوار« )82/64(.  )1(
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والحبــل في عنقــه: يا ابــن أم! إن القوم اســتضعفوني 
وكادوا يقتلونني«)))، وغيرها الكثير مــن رواياتهم في 

. ٍّالطعن في علي

فهذا هو علي بن أبي طالب في نظر الشيعة، وهكذا 
يصورونــه جبانًا، خائفًا مذعورًا، ملببً�ا، فهل يســتحق 

أن يكون إمامًا مستوفيًا لشروطها على مزاعمهم؟

س25  لماذا كان يقع الخلاف بين الشيعة بعد وفاة كل إمام؟

بَ الشيعةُ على الخاف فيما بينهم، ولم يتفقوا في 
َ
دَأ

زمن من الأزمان، خاصة بعد وفاة كل إمام -باعتراف 
أئمتهم-، وهذا ثابت في كتبهم، ککتاب »فرق الشيعة 
للنوبخــتي«، فالمشــهور لديهــم أن الإمامــة أصــل من 
أصــول الدين، بل منصوص على الأئمة الاثني عشــر 
بأسمائهم، فلماذا كان يحدُث بينهم الخافُ دائمًا بعد 

وفاة كل إمام طالما هناك نصوص بأسمائهم؟!

سليم بن قيس )ص84 و89(.  )1(
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س26  إذا كان عليٌّ  يعتقد أنه إمام منصب من الله 

ويجب على الناس طاعته، فلماذا لم يقم بنصرة تلك 
الإمامة، والجهاد بالنفس والمال والولد، بل والهجرة 

لأجلها كما فعل رسول الله ؟

من المعلــوم أن الأنبيــ�اء يَنصُرون دعوتهــم، ويب�ذلون 
المال والنفس في سبي�ل إيصالها للناس، بل ويُكثرون 
من الوســائل في الدعوة إلى الله ما بين السر إلى الجهر 
كما في فعل نوح ، وهود ، وكذا كان 
الدعــاة إلى الله ينوعــون وســائلهم في إيصال دعوتهم 
إلى النــاس، فما بــال علِي  لم يتخــذ طريقًا أو 
نهجًــا واحدًا في الدعوة إلى إمامتــه أو إمامة أحد أبن�ائه 
مــن بعده، بدءًا من وفاة النبي  حى موته 

؟
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س27  لماذا ادعى )مسيلمة - وطليحة - والأسود العنسي 

 ولم  النبي  النبوة بعد وفاة  – وسجاح( 
عوا الإمامة؟  يدَّ

فلو كانت هناك إمامة بعد النبي  وأوصياء 
عوا ذلك الأمر حى تجتمع عليهم  لكان هؤلاء أولى أن يدَّ
الناس، لكنهم علمــوا أن النبي  لم ينص 
 علــى أحــد بعــده، فــأرادوا أن ين�ازعوه في مقــام النبوة 

لا الإمامة.

 : لعلي    النبي  قول  يدل  هل  س28 

لَةِ هَارُون مِنْ مُوسَی« على إمامة علِي  نْتَ مِنيِّ بمنْزِ
َ
»أ

، أو خلافته بعد النبي ؟ 

يِجيبُ عــن هذا الســؤال ابنُ حــزم رحمــه الله تعالى، 
فيقــول: »وهــذا لا يوجِب له فضــاً على من ســواه، 
ولا اســتحقاق الإمامــة بعــده؛ لأن هــارون لم يَــلِ أمْرَ 
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)))، وإنما ولي الأمر 
 بني إســرائي�ل بعد مــوسى

بعد موسی يوشــعُ بنُ نون، فتاهُ وصاحبُهُ الذي سافر 
 معه في طلب الَخضِر ، كما ولي الأمر بعد 
رســول الله  صاحبه في الغار الذي ســافر 
�ا كما كان  معه إلى المدين�ة، وإذا لم يكن علِي  نبيًّ
�ا، ولا كان هارون خليفة على بني إسرائي�ل  هارون نبيًّ
بعد موت موسى، فصح أن كونه من رسول الله بمنلة 

هارون من موسى إنما هو في القرابة فقط))). 

وأيضًــا: فإنمــا قال لــه رســول الله  هذا 
القــول لما اســتخلفه على المدين�ة في غزوة تبوك، ثم 
قد استخلف قبل تبوك وبعد تبوك في أسفاره رجالًا 
سوى علي، فصح أن هذا الاستخاف لا يوجب لعلي 
 فضاً على غيره، ولا ولاية الأمر بعده، كما لم 

يوجب ذلك لغيره من المستخلفين«))).

. بل مات قبل موسى  )1(
، وقال:  أو قــال لــه هــذا لتخلفه عنــه في تبوك، فحــزن علــيٌّ  )2(

»خلفتني في النساء والصبي�ان«.
»الفصل في الملل والأهواء والنحل« )۱۳/۳(.  )3(
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   ﴿ :مَنِ الثلةُ المقصودة بقوله تعالى س29 

                   

    ﴾ ]¶:10-14[؟ 

روا جُلَّ الصحابة،  لا يخفى على أحد أن الشــيعة كفَّ
وقالــوا بردتهــم بعد موت النــبي ، ويعد 
قولهــم هذا تكذيبًــ�ا للقــرآن، خاصــة قولــه تعالى: 

             ﴿
 ﴾                  

]¶:10-14[، فالثلة في اللغة العدد الكثير.

 وإليكم بعض تفاسير الشيعة لهذه الآية: 

جاء في »تفســير القرآن« لعلي بن إبراهيم القي المتوفَّ 
 ﴾  ﴿« :في القــرن الرابــع الهجــري قولــه
]¶:13[ من الطبقة الأولى التي كانت مع النبي 

.(((»

»تفسير القي« )349/2(.  )1(
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وجــاء في »مجمــع البي�ان في تفســير القــرآن« للطبرسي 
المتــوف في القــرن الخامــس الهجــري قولــه: »وذهب 
جماعة منهــم أن الثلتين جميعًا من هــذه الأمة، وهو 
قول مجاهد والضحاك، واختي�ار الزجاج، وروي ذلك 
مرفوعًــا عــن ســعيد بــن جبير، عــن ابن عبــاس، عن 
النبي صلى الله عليــه وآله أنه قال: جميع الثلتين من 

أمتي«))).

وجاء في »تفسير المتألهين« للشــيرازي المتوف في القرن 
الحادي عشر: »قال الحسن: ســابِقُو الأمَمِ الماضية 
أكثر من ســابقي هذه الأمة، وتابعو الأمم الماضية 
مثل تابعــي هذه الأمة، ويوافقه قــول مقاتل وعطاء، 
وجماعة من المفسرين، والأرجح أن الثلتين جميعًا من 
هــذه الأمة، كما دل عليــه الحديث المنقول آنفًا، وهو 

أيضًا قول مجاهد والضحاك واختي�ار الزجاج«))). 

»مجمع البي�ان« )365/9(.   )1(
»تفسير المتألهين« )55/7(.  )2(
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وجاء في »تفســير القرآن« للطباطبــائي المتوف في القرن 
الخامس عشــر: »وفيه أخرج مسدد في مسنده، وابن 
المنــذر والطبراني وابن مردويه بســند حســن، عن أبي 

  ﴿ :في قوله تعالى  بكرة، عن النبي
قــال:   ]40-39:¶[  ﴾        

هما جميعًا من هذه الأمة«))).

ب القرآن الكريم  ر جموع الصحابة فقد كذَّ إذًا من كفَّ
لا محالة.

س30   أيهما أحق بالسؤال عنه: الإمامة، أم هذه المسائل؟

.]189:^[ ﴾  ﴿

.]215:^[ ﴾  ﴿

.]217:^[ ﴾     ﴿

.]219:^[ ﴾  ﴿

»الميزان« )129/19(.  )1(
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.]220:^[ ﴾    ﴿

.]222:^[ ﴾  ﴿

.]4:a[ ﴾   ﴿

.]187:c[ ﴾    ﴿

.]1:d[ ﴾  ﴿

.]85:m[ ﴾  ﴿

.]83:n[ ﴾   ﴿

.]105:p[ ﴾  ﴿

.]42:Î[ ﴾     ﴿

لماذا لم يسألِ المسلمون رسولَ الله  عن 
الإمامة؛ لكي يعرفوا أصول دينهم؟ وهل السؤال عن 
المحيض وغيره أهم من الإمامة؟! ألا يدل هذا على أن 
هــذه الإمامة لا وجود لها؟ هل كان علي بن أبي طالب 
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ا على المؤمنين أم على الكافرين؟ أين المنصفون  وليًّ
مــن هذه التســاؤلات التي لــو تدبرها من له مســحة 

عقل لاهتدى إلى الصواب؟!

بكر  أبا  تب�ايع  أتت  التي  الوفود  من  وفد  استنكر  هل  س31 

 بيعته؟ 

كمــا هو معلوم أن الوفود من كل نواح جزيرة العرب 
أتــت تب�ايع خليفــة رســول الله ، فلماذا 
لَمْ يســتنكر وفد من هذه الوفود تَوَلي أبي بكر الخافة 
ا؟! بل لم يســتنكر أي رجل ممن  إن كان الأحق بها عليًّ
حضر غدير خُم -وكانوا على زعم الشيعة أكثر من مئة 
ا أحق بها  ألف-، ولم يعلن وفد من هذه الوفود أن عليًّ

. بقول النبي

س32  هل أمرنا الله في كتابه بطاعة الأئمة الاثني عشر؟ 

لقد أمرنا الله تعالى في كتابه بطاعتــه وبطاعة النبي 
ا، ولم يذكر شــيئً�ا  ، وبطاعة أولي الأمر منَّ
في طاعة الأئمة الاثني عشــر، بل أمرنــا عند التن�ازُعِ في 
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أمــر أن نرده إلى الله وإلى الرســول، ولــم يأمرنا برده إلى 
         ﴿ قــال:  حيــث  الأئمــة؛ 
                     

                     

النــص  فأيــن   ،]59:`[  ﴾     
المحكم من القرآن الكريم بطاعة الأئمة الاثني عشر؟!

 ،﴾      ﴿ تعالى:  قوله  تفسير  ما  س33 

               ﴿ تعالى:  قوله  في 

                   

                   

                       

﴾ ]¸:10[؟

هذه الآية أيضًا مما ينســف مزاعم الشيعة في تكفير 
  الصحابة بســبب الإمامــة المزعومــة، فإن الله
وعد الصحابة الذين أنفقوا قبل فتح مكــة أو بعده 
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بالجنة، فلم يرتدوا بعد موت النبي ، ولم 
يؤذوه في أهل بيت�ه. 

يقول الطباطبائي في تفســيره »الميزان« عند هذه الآية: 
»وقوله: ﴿   ﴾  أي: وعد الله المثوبة 
الحسنى كل من أنفق وقاتل قبل الفتح، أو أنفق وقاتل 
بعده، وإن كانــت الطائفــة الأولى أعظــمَ درجة من 
الثاني�ة، وفيه تطييب لقلوب المتأخرين إنفاقًا، وقتالًا 
أن لهم ني�اً من رحمته وليسوا بمحرومين مطلقًا، فا 

موجب لأن يي�أسوا منها وإن تأخروا«))). 

ويقــول الطــبرسي في »مجمــع البي�ان«: »... ثم ســوى 
ســبحانه بــين الجميــع في الوعــد بالخــير والثواب في 
﴾، أي: الجنة       ﴿ :الجنــة، فقــال

والثواب فيها، وإن تفاضلوا في مقادير ذلك«))). 

مــع العلم أن هذه الآية لا تعطــي للصحابة العصمةَ؛ 
إذ لا عصمة إلا للنبي ، ولكــن تخبرنا أن 

»الميزان« )154/19(.  )1(
»مجمع البي�ان« )386/9(.  )2(
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هم في الجنة، فهم ليســوا كفارًا كما يدعي  الصحابة كلَّ
الشيعة.

س34 هل الخلافةُ عند عليٍّ وأهل البيت شورى أم تنصيبٌ 

إلهي؟ 

ورَى للمهاجرين والأنصار؛  قال عليٌّ : »إنما الشُّ
وْه إمامًا كان ذلك لله  فإن اجتمعوا على رجل، وسمَّ

رضًى«))). 

وقــال أيضًا: »بايعني القوم الذيــن بايعوا أبا بكر وعمر 
وعثمان، فلم يكن للشــاهد أن يختار، ولا للغائب أن 

يرد«))).

ثم لماذا اشــترط الحســن على معاوية أن يكون الأمر 
من بعده شورى؟ فقد جاء في كتب الشيعة أن الحسن 
في شــروطه على معاوية قــال: »وليس لمعاوية بن أبي 

»نهج الباغة« )367(.  )1(

»نهج الباغة« )366(.  )2(
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ســفيان أن يعهــد إلى أحد من بعده عهدًا، بل يكون 
الأمر من بعده شورى بين المسلمين«))). 

س35 هل يوجد نصٌّ على إمامة عليّ  لم يعلمه النبي 

؟

جــاء في )البحــار( للمجلــسي أنــه: »عندمــا بــرَز علِي 
 لمبــارزة عمــرو بــن وُدٍّ يــوم الخندق -وكان 
صنديدًا من صناديد قريش، وفارسًــا من فرســانها- 
رفع النبي  يديه إلى الســماء بمحضر من 
حُد، 

ُ
هم إنك أخذْتَ مني حمزةَ يوم أ أصحابه وقال: اللَّ

ا، رب لا تذرني  وعبي�دةَ يوم بدر، فاحفظ اليوم عليَّ عليًّ
فرْدًا وأنت خير الوارثين«))).

 فمــن يدقــق في أقــوال الشــيعة وعلمائهــم يراهم قد 
أشــاروا بوضوح إلى قلق النــبي  على علِي 

يوم الخندق.

»الفصــول المهمة في معرفة الأئمة« لعلي بــن محمد بن أحمد   )1(
المالكي )726/2(، »الفتوح« لابن أعثم الكوفي )291/4(.

»بحار الأنوار« للمجلسي )215/20(.  )2(
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ولو ســلمنا لهذه الروايات -مع بطانها- لدل ذلك 
علــى أنه لو وجــد نص على خافة علــيٍّ أو إمامته لما 
 خاف عليــه النــبي  يــوم الخنــدق، ولما 
دعا الله أن يحميه ويحفظه، فكيف يخاف على من علم 
أنه ســيكون الخليفة بعده من قبل أن يخلق الله آدم 

بأربعين ألف سنة))) حسب مزاعمهم؟!

النبي  مرض  أيام  بالناس    عليٌّ  صلى  هل  س36 

؟

جــاء في »الصحيح« أن رســول الله  قال: 
اسِ«)))، ولا شــك أن هذا  بَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّ

َ
»مُرُوا أ

ا  الأمر فيه هَدْمٌ لعقيدة الإمامة عند الشيعة؛ لأن عليًّ
 عندهم إمامٌ لأبي بكر ، فكيف أصبح 
الإمــام مأمومًــا؟! فهــل يملك الشــيعة دليــاً -ولو 
ضعيفًــا- يقول فيــه النبي : »مُــرُوا عليًا 

اسِ«؟!  فَلْيُصَلِّ بِالنَّ

»بحار الأنوار« للمجلسي )24/25(.  )1(
رواه البخاري )133/1(، رقم )664(.  )2(
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ة  نَّ س37  هل استدل أحد الأئمة الاثني عشر بالقرآن، أو السُّ

على أحقيت�ه بالإمامة؟

يستشْــهِدُ علماءُ الشــيعةِ على إمامة أئمتهم بحديث 
ـر، وحديث الثقَلين، وحديث الكِســاء وغيرها،  الغديـ
بالرغــم مــن أنه لا يوجــد أحد من الأئمة الاثني عشــر 
-وعلى رأسهم علي بن أبي طالب– استشهد ولو مرة 
واحدة بأيِّ حديث من الأحاديث السابقة أو بغيرها، 
أو بآيــة من القرآن علــى أحقيت�ه بالولايــة، أو الإمامة 
المنصوص عليها بعد النبي  كما يزعمون.

من  أهم  أحوالهم  وذِكْرُ  إسرائي�ل،  بني  قصصُ  هل  س38 

معتقد الإمامة؟ 

الناظر في كتاب الله تعالى يجد أن قصةَ بني إســرائي�ل 
رت في أكثر من أربعين موضعًا، بل وذكر الله في  تكــرَّ
كتابه مواقف كثيرة حدثت معهم ومع أنبي�ائهم، حى 
شــأن بقرتهم، ذكره لأســباب ليس هنا مكان ذكرها، 
ومــع ذلك لم نجد القرآن تحدث في آية محكمة أو حى 
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متشــابهة عن مفهوم الإمامــة، أو ولاية الأئمة الاثني 
عشــر، مع أن الأخير معتقد عند القــوم لا يقوم الدين 

إلا به، وما ذاك إلا أنه ليس من الدين في شيء.

المشركين  أو  أمته،    النبي  طالب  هل  س39 

بالإيمان بإمامة علي؟ 

لم يرد حديثٌ عن النــبي  يأمُرُ فيه أمتَهُ، 
أو المشــركين أو المبايعين أثن�اء دعوته لهم بالإيمان 

بمعتقدِ الإمامة، أو الولاية. 

بل لم يرِدْ ذكر الإمامة في أهــم خطبة خطبهــا النبي 
، وهــي خطبة الــوداع، فهل فعــاً إمامةُ 
علِي  وأبن�ائه من أركان الإسام كما يزعمون؟!

س40 هل الإمامة بالمفهوم الشيعي ضرورية؟

 الإمامــة ليســت ضروريــةً، واعتقــاد الشــيعة أنهــا 
ضرورية باطل من وجهين:
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 الوجــه الأول: أنن�ا الآن نعيش فوق ألف ســنة بدون 
إمامة، ويمكن أن نعيش باقي العمر بدونها، ولو كانت 
ضرورية، أو لازمة فكيف نعيش ما يزيد على ألف 
ســنة بدونها، وقد قالوا: »بدون إمام مفترض الطاعة 
تسيخ الأرض«، فجاء الواقع العملي فأثبت كذب 

ذلك.

 الوجه الثاني:  أنن�ا لا نرى فرقًا بين الفترات التي يزعمون 
أن فيهــا أئمةً -حاضرين غــير غائبين- عن الفترات 
التي ليس فيها أئمة، فقد اعتقدوا أن أبا بكر اغتصب 
الخافــة مع وجــود إمــام، ويزيــد اغتصب الخافة 
مع وجــود إمام، وتم التنــ�ازل لمعاوية عن الخافة مع 
وجود إمام، وحصل ظلم، ففيم تختلف الفترات التي 

وجد فيها إمام عن الفترات التي فُقِدَ فيها الإمام؟ 

بل بالعكس، فمع وجود الإمام يزداد الظلم والقهر، 
ومع غيابه يكون للشيعة دولةٌ وقوةٌ ومَنَعَةٌ، وعليه 
ــا، إلا أنه مع  فــا فرق بــين وجود الإمــام وعدمه عمليًّ
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وجوده يزداد الظلم ولا يَقِلّ، وبذلك تبطل عقيدتهم 
في الإمامة المتوهمة.

س41 هل كان عليٌّ مطيعًا للخليفة الأول أبي بكر الصديق؟

ا  كان مطيعًا  الثابِتُ في كتب الشــيعة أن عليًّ
لأبي بكر ممتث�اً لأوامره)))، فقد حدث أن وفدًا من 
الكفار جــاءوا إلى المدينــ�ة المنــورة، ورأوا بالمســلمين 
ضعفًا وقلــة؛ لذهابهم إلى الجهات المختلفة للجهاد، 
واســتئصال شــأفة المرتديــن والبغاة، فأحــس منهم 
الصديق خطرًا على عاصمة الإسام والمسلمين، قال 
نْدُ  سَامَةَ، فَقَلَّ الْجُ

ُ
يقُ جَيْشَ أ دِّ ذَ الصِّ ابن كثير: »وَنَفَّ

عْرَابِ فِي الْمَدِينَ�ةِ، 
َ
يقِ، فَطَمِعَتْ كَثِيٌر مِنَ الْأ دِّ عِنْدَ الصِّ

نْقَابِ 
َ
يقُ عَلَى أ دِّ نْ يَهْجُمُوا عَلَيْهَا، فَجَعَلَ الصِّ

َ
وَرَامُوا أ

مَرَاءِ 
ُ
يُــوشِ حَوْلَهَا؛ فَمِنْ أ اسًــا يَبِيتُونَ بِالْجُ الْمَدِينَ�ةِ حُرَّ

»الغارات« لابن هال الثقفي )203/1( ط. القديمة.  )1(
»نهج الباغة« للسيد الشريف الرضي )741/1(  ت. الحسون.  
»نهج الباغة« )99/1(، »أصل الشيعة وأصولها« )ص123   

.)124 –
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امِ، وَطَلْحَةُ  بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ بِي طَالِبٍ، وَالزُّ
َ
رَسِ: عَلِيُّ بْنُ أ الْحَ

حْمَنِ بْنُ  اصٍ، وَعَبْدُ الرَّ بِي وَقَّ
َ
ابْنُ عُبَيْ�دِ اِلله، وَسَعْدُ بْنُ أ

عَوْفٍ، وَعَبْدُ اِلله بْنُ مَسْعُودٍ«))).

 فعليٌّ استجاب لأمر أبي بكر وســمع له وأطاع، مما 
يبين أنه أقر له بخافته عليه.

س42 هل بايع علِي  أبا بكر على الخلافة)))؟ 

لقد شــارك عليٌّ  زمنَ خافة أبي بكر في حرب 
المرتدين)))، وأخذ جاريةً من سبي بني حنيفة أعطاها 

»البداية والنهاية« لابن كثير، ط. هجر )437/9(.  )1(
أثبت بيعة علِي للصديق جمع غفير من علماء الشيعة ومنهم:   )2(
الشــريف الــرضي في »نهــج الباغــة« )99/1(، )741/1(، 
والطــوسي في »أماليــه« )507/1(، والطــبرسي في »الاحتجاج« 
)115/1(، والشريف المرتضى في »الشافي« )239/3( وغيرهم 

كثير.
أثبت ذلك من علماء الشــيعة الكثير، ومنهم: محمد جواد   )3(
مغني�ة في كتابه »في ظــال القــرآن« )522/5(، ومحمد باقر 

الصدر في كتابه »فدك في التاريخ« )ص106(.
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له أبو بكر الصديق فأنجبت له ولدًا ســي بمحمد ابن 
الحنفية. 

ا قد بايع أبا بكر  وهــذه الواقعة وغيرها تثبت أن عليًّ
وعمــرَ، ولم يخــرج عليهمــا، ولا دعا للخــروج عليهما، 
وهذا يلزم منه -وفق عقائد الشيعة- أمر من اثنين: 

ــا غــير معصــوم؛ لأنــه بايــع الكفــار  إمــا أن عليًّ  -1
والنواصب والظلمة -وحاشــاهم جميعًا- إقرارًا 
منه لهم، وهو في منعة وقوة، ولو اســتنصر لنُصِر، 
وهذا فيه عون للظلمة، ورضا بالظلم، ولا يقع من 

معصوم أبدًا.

أو أن فِعْــلَ عليٍّ هــو عين الصواب، وأنه ليس له   -2
حق في الإمامــة إلا باختي�ار النــاس، ولذا بايعهما؛ 

لأنهما خليفتان مؤمنان صادقان عادلان.
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وخلافته  علِي  بإمامة    النبي  صرح  هل  س43 

من بعده؟

يذكر الشيعة أن النبي  بُعِثَ بالتعريضِ 
لا بالتصريــح؛ فقــد رووا عــن علي بــن أبي طالب أنه 
قال: »وإنَّ الله علم من نبين�ا صلى الله عليه وآله ومن 
الحجج في الأرض: الصبر على ما لم يطق مَن تقدمهم 
مِن الأنبي�اء الصبر على مثله، فبعثه الله بالتعريض لا 
بالتصريح، وأثبت حجة الله تعريضًا لا تصريحا بقوله 
هِ-: »من كنت مولاه فهذا مولاه«، و»هو مني  -في وصيِّ

بمنلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي«))).

فهــذا اعتراف واضح منهــم أن النبي  لم 
ينص أو يصرح للصحابة بإمامة علي بن أبي طالب.

»الاحتجاج« لأحمد بن علي الطــبرسي )390/1(، »البرهان في   )1(
تفسير القرآن« لهاشم البحراني )840/5(، »التفسير الصافي« 
للفيــض الكاشــاني، )358/3(، »بحــار الأنــوار« للمجلسي 
 ،)466/3( للحويــزي  الثقلــين«  نــور  »تفســير   ،)125/90(

»مسند الإمام علي« لحسن القبانچي )260/8(.
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وقد اعترف أيضًا عالمهم المرتضى بقوله: »وأما النص 
الخفــي: فهــو الــذي ليــس في صريحــة لفظــه النص 
بالإمامة، وإنما ذلك في فحــواه ومعناه، كخبر الغدير، 

وخبر تبوك«))).

علمًا أن الشيعة الاثني عشرية يوجبون على أنفسهم 
وجود النص الجلي لمعرفة الإمام. 

قــال الطــوسي: »واختلفــوا في طريــق معرفــةِ الإمام 
 بعــد أن اتفقــوا علــى أنه هو النــص من الله 
تعــالى، أو ممن هو منصــوص عليه من قبل الله تعالى 
لا غير: فقالت الاثن�ا عشرية والكيساني�ة: إنما يحصل 

بالنص الجلي لا غير«))). 

فهل تقام العقائد على النصوص الخفية؟!

»رسائل المرتضى«  )1/ 339(.  )1(
»قواعد العقائد« للطوسي )110/1(.  )2(
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طالوت  ذكر  كما  وإمامته  ا  عليًّ القرآن  يذكر  لم  لماذا  س44 

واصطفاءه؟

    ﴿ :قال الله تعالى عن طالوت

                 

             

                   

             

 ﴾        

.]247:^[

في حــين لم يذكــر الله شــيئً�ا عــن إمامــة علــي، ولا 
استحقاقه للإمامة، ولا ذكر أحد أبن�ائه، بالرغم من 
اعتقاد الاثني عشــرية أن الإمامــة أهم ركن من أركان 

الإسام، بل لا يصح الإسام إلا بها. 
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فهل يعقلُ أن يذكر الله طالوت مبينًــ�ا قيادته لقومه 
آنذاك رغم أنها إمامة دنيوية أكثر منها ديني�ة، وهو 
 ، ّمن الأمم الســابقة، ولا يذكر إمامــة علي

وهي أصل من أصول الدين؟!

قَرَّ 
َ
س45 هل ورد حديث عن النبي  بفضل من أ

بالإمامة أو عقوبة من أنكرها؟ 

من عجائب الأمور أن تكون الإمامة عند الشيعة أصاً 
من أصول الإيمان، وركنًا من أركان الإســام، ولم يَرِدْ 
حديــث صحيح عــن النــبي  بإثب�اتها، أو 
ببيــ�ان ثواب مَنْ آمــن بها، أو ببي�ان شــدة عقاب من 

أنكرها أو جحدها.

س46 هل كتم علِي  الوصية، ولم يبلغها للصحابة؟ 

لا يعقل أن يُنْســب لعلِي  كتمان تبليغ النص 
والوصية للصحابة، ويقعد مكتوف اليدين ساكتًا عن 
بي�ان الحق وتبليغه؛ ليسجل له التاريخ أجبَن موقف 
مقارنةً بالمضحين بأنفســهم في سبي�ل الله )حاشاه(، 
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فقــد ضحى الحســيُن  بدمه الطاهر الزكي، 
فكيف بأبي�ه؟! 

فهــل مَــنْ بــات في فــراش النــبي  ليلــة 
الهجــرة)))، وفَتَــحَ الله بــه خيــبر، يبخل بدمــه لتبليغ 

وصية النبي ؟!

الصحيح  والقرآن  والوصية  الإمامة  عليٌّ  كتم  هل  س47 

الله  أمر  تنفيذِ  بوجوب  العارف  حكم  وما  الأمة؟  عن 
ووصية نبي�ه ويسكت عنها؟ 

لا خيار لكم إلا أن تقولوا: منافق أو كافر؛ لأنكم لو 
قلتم غير ذلك فقد نقضتم قولكم بأن الإمامة كالنبوة 
منكرهمــا كافر! ولا يعقل نســبة الكفر أو النفاق لأمير 
  ٌّالمؤمنين أبدًا، كما لا يعقل أن يكــون علي
كتم النص والوصية خوفًا؛ لأنه الشجاع الصنديد 
المحارب، بل إنه لمــن أعلى الأمثلة على الشــجاعة في 

انظــر لضعف هــذه القصــة: »ما شــاع ولم يثبت في الســيرة   )1(
النبوية«، لعبد الله العوشن )ص72(.
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التاريخ الإسامي على مر العصور، وهو العارف بعد 
       ﴿ :بقوله تعالى
                 

.]159:^[ ﴾   

�هُ  أسماء أوصيائه من  س48 متى أعلم اُلله نبيَّ

بعده؟ 

الإجابة عن هذا السؤال تُظْهِرُ تهافتَ قولِهِم بالإمامة؛ 
لأن كُتبهم تشْــهَد بالتن�اقض العجيب في الرواية عن 

النبي  في ذلك.

فعن يزيدَ بن قَعْنَبٍ أن رســول الله  قال 
لفاطمــة بنت أســد أم علــي بن أبي طالــب: »اجعلي 
  مهــده بقرب فراشي«، وكان رســول الله
ا في وقت غسله...  يلِي أكثَر تربيتِ�ه، وكان يطهر عليًّ
ويحمله على صدره، ويقول: »هذا أخي وولييِّ وناصري، 
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وصفييِّ وذخري وكهفي، وظهري وظهيري ووصيي، 
وزوج كريمتي وأميني على وصيتي، وخليفتي«))).

فتُظْهِرُ هذه الروايةُ أن النبي  كان يعلم أن 
وصيه من بعده علي بن أبي طالب  بعد ولادته 

مباشرة. 

لكن الشــيعة -يتن�اقضــون دائمًــا ولا يَثبتــون على 
قــول- فــرووا روايــةً أخــرى عن الــرضى عــن آبائه في 
قولــه : »لما عرج بي إلى الســماء، نوديت 
يا محمد، أنت عبدي وأنا ربك، فإيــاي فاعبد، وعلي 
فتوكل، فإنك نوري في عبادي، ورســولي إلى خلقي، 
وحجــتي علــى بريتي، لك ولمن اتبعك خلقت جنتي، 
ولمــن خالفــك خلقــت نــاري، ولأوصيائك أوجبت 
كرامتي، ولشيعتهم أوجبت ثوابي، فقلت: يا رب ومن 

انظــر: »بحــار الأنــوار« للمجلــسي )11/35(، و»عمــدة عيون   )1(
صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار« لابن البطريق )ص10(، 
و»كشــف الغمة في معرفة الأئمة« لعلي بن أبي الفتح الإربلي 

.)72/1(
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أوصيائي؟ فنوديت: يــا محمد، أوصياؤك المكتوبون 
على ساق عرشي، فنظرت وأنا بين يدي ربي جل جاله 
إلى ســاق العرش، فرأيت اثني عشر نورًا، في كل نور 
ســطر أخضر عليه اســم وصي من أوصيــائي، أولهم: 
علي بن أبي طالب، وآخرهــم: مهدي أمتي، فقلت: يا 
رب هؤلاء أوصيائي، فنوديت: يا محمد هؤلاء أوليائي 

وأحبابي وأصفيائي وحججي بعدك«))).

عُون؛  فالروايتــ�ان تُظْهِران تن�اقضَ الشــيعة فيمــا يدَّ
  حيــثُ اختلَفَتَا في توقيتِ معرفــة النبي

بأسماء الأوصياء.

س49 هل ذَكَرَ الله تعالى أن للأئمة الُخمس في أول الأنفال؟ 

             ﴿ :قــال الله تعــالى
                 

انظر: »إثب�ات الهداة بالنصــوص والمعجزات« للحر العاملي   )1(
)55/2(، و»بحــار الأنــوار« للمجلــسي )339/26(، و»حليــة 

الأبرار« لهاشم البحراني )399/2(.



59

d[ ﴾    :1[، فلم يذكر 

الله تعالى الأئمة في هذه الآية التي أعطت للأصناف 
المذكورين فيها حقهم في الأنفــال، فمن أيــن جاءوا 
بسهم إمامهم الغائب -الخمس- الذي يسرقه الآن 

المراجع بزعم أنهم نوابه؟ 

الوصية  أو  الإمامة  عن  شيئً�ا  الصحابة  أحدُ  ذَكَر  هل  س50 

يوم السقيفة؟

لم يذكر في يوم السقيفة أحدٌ من الصحابة أي شيء 
  عن وصية أو آية تدل على خافة أو إمامة علي
بعد موت النبي ، ومن قال بعكس ذلك 

فليأتن�ا بأثارة منه.

بإمامة  بإيمانِه  الشيعة  عند  المسلم  إيمان  يكتمل  هل  س51 

علي، وجحدِه إمامة أبن�ائه من بعده؟

لدى الشيعة إشكالان لا حل لهما: 
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الإشــكال الأول: أن الدين قــد اكتمل -كما يزعمون- 
بولايــة علي يوم غدير خُم، ولم ينــص فيه على ولاية 

أبن�ائه من بعده. 

الإشــكال الثاني: أنه من لم يؤمن بإمامة الاثني عشر، 
أو أنكر واحدًا منهم فقد خرج من الملة.

فإذا كان المطلوب من المســلِم -كما يزعمون- الإيمانَ 
بإمامــة علي -فقط- المنصوص عليها يوم غدير خُم، 

فلماذا يكفرون من أنكر ولاية باقي الأئمة؟

في  الشيعة  فِرَقِ  بين  شديد  اختلاف  يوجد  لماذا  س52  

الإمامة؟ 

فرق الشــيعة كثيرةٌ؛ فمنهَا: الزيدية، والإســماعيلية، 
والاثن�ا عشرية، والسليماني�ة، والنارية، والكيساني�ة، 
والنصيرية...وغيرها، وكل هــذه الفــرق مختلفة في 

موضوع الإمامة. 

ويرجع الســبب في ذلك أن الإمامة ليســت ثابت�ةً في 
الكتاب والســنة لأحد منهم، لا مــن قريب ولا من 
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بعيد، فالكل يت�أول الآيات والأحاديث على حســب 
هواه وزعمه.

س53 ما الإشكالية في اختفاء الإمام الثاني عشر؟ 

الإشكاليةُ الحقيقةُ تكمن في جمعهم بين عقيدة 
الاختفاء وفي نفس الوقت أن الأرض تسيخ با إمام، 
فهــم يقرون أن الله تعالى لا يترك الأرض بدون وصي 
أو خليفة، وإلا لساخت ولحقها الدمار والخراب، ثم 
نجدهم يقرون أن الحسن العسكري تَرَكَ الأمة با 
إمام لم يُرَ بعدُ، وقد اختفى من مئات الســنين، فلما 
وُجِــدَ الاختفاءُ ولم يحصل دمار لــلأرض لزم منه عدم 

وجود الإمام.

 فما الفــرق بين الأمرين؟ مع العلــم أن وجود الأئمة 
بداية من علــي  لم يمنع الخاف أو الدمار، 
ولم يحقن دماء المســلمين، وقتل الخلق الكثير  بين 
يديــه، بــل قُتِــلَ الحســين وأبنــ�اؤه وأتب�اعــه، ووقــع 
الفســاد والدمار والاختاف والتعرض لأهــل بيت�ه، 
ولــم نــر معجــزاتٍ للأئمــةِ لإقامــة الديــن وحماية 
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الثغور، فهل قَتْلُ علي والحسين صاحٌ في الأرض أم 
فساد؟! 

وهناك إشكالية أخرى، وهي: هل كان يعلم باقي الأئمة 
بغياب الإمام الثاني عشــر؟ فإذا كانوا قد علموا فلماذا 
لــم يؤصلوا فقهًا لفترةِ غيابــه ليهتدي الناس به، ومن 

يصبح خليفتَه أو نائبً�ا حى يرجع مرة أخرى. 

والإشــكالية الأخيرة: هل يُعْذَرُ المنحرفون والعاصون 
المذنبــون عنــد الله يوم القيامة بســبب عــدم حضور 

المعصوم بين الناس في الدني�ا؟

س54 ما مهام الإمام التي أوجبها الله عليه للمسلمين؟ 

لن تجد في كتاب الله أو ســنة رسوله  أي 
إشارة إلى واجبات أو مهام الأئمة تجاه الأمة؛ ذلك أنَّ 
الأئمــة لم يكلفوا بشيء ابت�داءً، وكل هــذا ادعاء من 

الشيعة وافتراء على أمة الإسام.
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الذي كان موجودًا حتى لا  المعصومُ  س55 مَن الإمامُ الحجةُ 

تسيخ الأرض قبل النبي محمد ؟ 

كثرت الرواياتُ والأحاديثُ عند الشــيعة بأن الله لا 
يترك الأرض بــدون حجــة -أي إمام معصــوم- وإلا 
لســاخت الأرض وما فيها، كما ورد في »الكافي« عن أبي 
حمــزة، قال: قلت لأبي عبــد الله: »أتبقى الأرض بغير 

إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت«))).

فالســؤال إذًا: مَن كان الإمام في زمن الفــترة ما بين 
عيــى  وبعثة النــبي  التي تقدر 

بـ)5۷۰( سنة ميادية تقريبً�ا؟ 

ومِــن المعلوم أنه لم يكن نبي في هذه الفترة، أو وصي أو 

إمام يخلف عيى  في قومه، وهذا نص القرآن 

               ﴿ الكريم: 

             

»الكافي« )179/1(.  )1(
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﴾ ]½:2[، وقــال            

     ﴿ :تعالى

       

               

                 

           

           

   ﴿ :15-16[، وقال:a[ ﴾  

                       

                   

 ]117:a[  ﴾              

فلم يقل: فلما توفيتني تركت بعدي الحجة المعصوم 

الذي لولاه لساخت الأرض.
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اسِ بِابْنِ  وْلَى النَّ
َ
نَــا أ

َ
 وقال رســول الله : »أ

.(((» تٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ�هُ نَبِيٌّ وْلَادُ عَاَّ
َ
نْبِيَ�اءُ أ

َ
مَرْيَمَ، وَالأ

وأما حديث خالد بن سنان وجرجيس فهو ضعيف، 
كما ضعفه المجلسي والبهبودي))).

فإذا ظهر بُطان قولكــم فاعلموا أن الأمة لا تحتاج إلى 
وصي أوصاه النبي  بأمته من بعده كما 

فعل عيى بقومه. 

ة؛  ولكن الدعاة والعلماء يقومون في الأمة بهذه الْمَهَمَّ
رُونَ الناس باتبــ�اع القرآن والســنة، ولا حاجة  فيُذَكِّ

. للأوصياء أو الأئمة من ذرية علِي

34(، ومســلم )1837/4(  رواه البخــاري )167/4( رقم )42  )1(
رقم )2365(. 

انظر: »الكافي« تحقيق المجلسي والبهبودي هدية الدمشقية   )2(
)429/17(، وقال المجلــسي: مجهول )502/26(، والبهبودي 
ــنة الصحيحة  ضعيف، فضاً عــن أنه مخالف للقرآن والسُّ

رواية الأثب�ات.
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الذين  الستة  ا ضمن  س56 هل وضع عمر بن الخطاب عليًّ

جعل أمر الخلافة فيهم؟

بلغ من حب عمــر لعلي ، ومــن ثقته في دين�ه 
ورجاجــة عقلــه أن جعله ضمــن الســتة الذين يؤول 
إلى أحدهم الأمر بالخافة من بعده، فلو كان يكرهه 
-وعلِي وقتها مســتضعف کما يزعم الشــيعة- فلِمَ 

وضعه ضمن الستة، ولم يضع أحد أبن�ائه مكانه؟

س57 مَن أول من دعا بفرض إمامة علِي ؟ 

 وأظهــر  أول مــن دعــا بفــرض إمامــة علِــي 
البراءة من أعدائه، وكاشــف مخالفيه وكفرهم، رجل 
يهودي من اليمن يُدْعَى عبدَ الله بنَ ســبأ، نافق بدين�ه 
لشــق عصا المســلمين، ولا يُعْلَم أحد قبلــه في التاريخ 
الإســامي أعلن هذا الأمر وجمع رعَــاعَ الناس عليه، 

وهذا الكام ثابت في كتب الشيعة أنفسهم))).

»اختي�ار معرفة الرجال« للطوسي )324/1(، »فرق الشــيعة«   )1(
للنوبختي )ص50(.
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أوصَى  أم  بأئمتكم،    نبين�ا  أوصى  هل  س58 

الأئمة بأمته؟ 

يزعم الشــيعة أن الأئمــة الاثني عشــر أوصَاهم النبيُّ 
 بأمتــه، في حــين دلت كل الروايات التي 
جاءت في كتبهم أنه  أوصى الأمة بأهل 

بيت�ه. 

كما جاء في »الأمالي«: »وقد خلفت فيکم عِتْرتي أهل 
بيتي، وأنا أوصيكم بهم، ثم أوصيكم بهــذا الحي من 

الأنصار«))). 

وجــاء في »بحــار الأنــوار«: »ألا إن أهل بيــتي عيبتي التي 
آوِي إليْها، ألا وإن الأنصار تُرْسِي فاعفوا عن مسيئهم، 

وأعينوا محسنهم«))).

وجاء في »مناقب أهل البيت« للمولى حيدر الشيرواني: 
»اســتوصوا بأهل بيتي خيًرا، فإني أخاصمكــم عنهم 

»الأمالي« )46(.  )1(
»بحار الأنوار« )146/23(.  )2(



68

غدًا، ومن أكن خصمه أخصمه، ومن أخصمه دخل 
النار«))). 

ولكننــ�ا لا نجــد نصوصًــا معتــبرة تذكــر أن النــبي 
 قــد أوصى أئمتهم بالأمة، فعلمنا بذلك 
أنهم ليســوا بأئمة للأمة، وإلا لكان قد أوصاهم بأمته 
ا  استشــهد -على حد زعمهم-  خيًرا؛ لأن عليًّ
على عدم ولاية الأنصار بأن النبي  أوصى 
به؛ حيث قال : »لو كانت الإمارة فيهم لم تكن 

الوصية بهم«))).

كان  وهل  الصحابة؟    علِي  سَبَّ  أو  ر  كَفَّ هل  س59 
يدعو  كان  وهل  المسلمين؟  أموال  من  الُخمس  يأخذ 
زواج    تزوج  وهل  بالموتى؟  ويتوسل  الله  غير 

متعة؟ 

يقينً�ا لم يَرِدْ نص صريح عن علي  بتكفير أو 
سب أحد من صحابة النبي ، بل لقد قال 

»مناقب أهل البيت« )۱۷۳(.  )1(
»نهج الباغة« )116/1(.  )2(
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فيمــا وقع من فتن�ة بينــ�ه وبين معاوية: »هــم إخوانُنَ�ا 
بَغَوْا علين�ا«))).

 ولــم يُؤْثَر عنه  قبل خافتــه أو بعدها أنه كان 
يأخذ الخمس من أموال المسلمين، ولم يدْعُ أحدًا غير 
الله، ولم يتوســل حــى بقبر النــبي ، ولم 
ثَارَةٌ من علم 

َ
يــتزوج متعة حى توفاه الله، ومــن عنده أ

صحيح بهذا الشأن فليأتن�ا به.

س60 هل ارتَدَّ جميعُ الصحابة بعد وفاة النبي ؟ 

تعج كتب الشيعةِ بالروايات التي لم تُبْقِ من الصحابة 
سوى ثاثة أو أربعة سَلِمُوا من الردة والكفر، ووفقًا 
لذلك فإنه لم يبــق على الأرض بعد وفاة رســول الله 
 من أهل الإيمان سوى الثاثة أو الأربعة 
الذيــن يعرفهــم الشــيعة، ولأن علــي بــن أبي طالب 
ا للمؤمنين فقط -حســب   كُلف أن يكون وليًّ
ا  معتقد الشيعة- فقد كان من المفروض أن يكون وليًّ

»بحار الأنوار« )324/32(.  )1(
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علــى الثاثــة أو الأربعة الذيــن لم يرتــدوا فقط، وأن 
يكون خليفة أو حاكمًا عليهم دون سواهم.

والسؤال:
لماذا تجــاوز علِــي  الثاثــة الذين لــم يرتدوا، 
وبحث عن ولاية الكفار والمنافقــين والمرتدين وهم 

بقية الصحابة -حسب زعمهم-؟!

ا على  وهل كان  يطمع أن يكون خليفــة ووليًّ
قوم كافرين مرتدين منافقين، كما تصفهم كتب 

الشيعة؟!

ارُ  مخالفًا لأمر الله ورسوله،  وهل يعتبر الكَرَّ
ــا على قــوم من  وهــو يحــاول أن يكــون خليفــةً ووليًّ
الكافرين والمرتدين، بينما كانت ولايت�ه مختصةً 

بالمؤمنين فقط؟!
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س61 هل كانت فاطمة  عند الشيعة أشجع وأجرأ 

من علي ؟

ا  وبني هاشم تركوا فاطمة  يزعم الشيعة أن عليًّ
 تطالــب أبا بكر بحقها في أرض فَدَك اعتمادًا 
علــى فضلها، وعلى أنوثتهــا)))، ففعلت وطالبت أبا 
بكر  بفدَك فرفض؛ لأن الأنبي�اء لا يورثون، 
فغضبت فاطمة ولم تكلم أبا بكر وعمر  حى 
ماتت -كما يزعم الشيعة- وخطبت في المهاجرين 
والأنصار خطبة خرجت فيها -كما يزعمــون- عن 
حدود الأدب)))، فهل كانت فاطمة أشــجع وأجرأ من 

علي ؟ حاشاه. 

وهل طالبت فاطمة بفدك، وثارت وغضبت من أجل 
لَعَاعَة من الدني�ا، وتركت أصل الدين فلم تطالب 

انظر: »الأسرار الفاطمية« )ص5۰۷(.  )1(
انظر: »جنة المأوي« )ص135(.  )2(
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بالخافة لزوجها الذي أوصاه النبي  بها، 
وجعله وصيه؟ 

وإذا كان علي  أرسل فاطمة لتطالب بحقهم في 
فدك، فلماذا لم يرسلها لتطالب بحقه الديني في الولاية 

والخافة، أم أنها أقل شأنًا من المطالبة بفدك؟!

س62 هل تعلم أيها الشيعي أن الإمامة ليست من ضروريات 

الإسلام باعتراف المرجِعَيْن الخميني والصدر؟ 

يقول الخميني: »إن الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية 
ليســت من ضروريات الدين، فإنها عبــارة عن أمور 
واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين، ولعل 
الضرورة عند كثير -على خافها- فضاً عن كونها 
ضرورة، نعم هــي من أصول المذهب، ومنکرها خارج 

عنه، لا عن الإسام«))). 

وقال محمد باقر الصدر: »المعروف بين فقهائن�ا طهارة 
المخالفين؛ لانحفاظ أركان الإسام فيهم، وانطباق 

»كتاب الطهارة« )441/3(.  )1(
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الضابط المبين للإسام في الروايات عليهم، كما في 
رواية سماعة عن أبي عبد الله قال: الإسام شهادة أن 
لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله ، به 
حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى 

ظاهره جماعة الناس.

كما أنه لم يقم دليل على نجاســة من ينتحل الإســام 
من الكفار، فضاً عن المخالفين، وأما محاولة إثب�ات 
نجاستهم فبدعوی كونهم كفارًا، وقيام الدليل على 
نجاســة الكافر مطلقًا، والكبری ممنوعة كما تقدم، 

وأما الصغرى فقد تقر بث�اثة أوجه: 

الأول: كون المخالف منكرًا للضــروري، بن�اء على كفر 
منكر الضروري. 

ويــرد عليــه: مضافًــا إلى عدم الالتزام بكفر منكر 
الضروري أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف 
إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، فمــن الجلي أن 
هــذه القضية لــم تبلــغْ في وضوحها درجــةَ الضرورة، 
ولو سلم بلوغها حدوثًا تلك الدرجة، فا شك في عدم 
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استمرار وضوحها بتلك المثابة؛ لِمَا اكتنفها من عوامل 
الغموض«))). 

فهذان الرجان من كبار مراجع الشيعة يعترفان أن 
الإمامة ليست من ضروريات الإسام في شيء.

س63 هل تن�ازع أهل البيت فيما بينهم على الإمامة؟ 

لا ينكِرُ أحد وجودَ الخافات في بيوتِ أئمة الشيعة؛ 
ففي زمان علي بن الحســين تنــ�ازع الإمامة معه عمه 
محمد ابن الحنفية حى احتكما للحجر الأسود كما 
في رواية الكافي)))، وظهر الخاف مرة أخرى في البيت 
العلــوي علــى الإمامة لمــا اعتقدت الزيديــة بإمامة 
الحســن بن الحســن بن علي بن أبي طالب »الحسن 
المثــنى«، ثم من بعده زيــد بن علي، وهــو الإمام الذي 
تنســب إليه فرقة الزيدية، وظلت الشــيعة تنشــق 
وتتفرق بعد وفاة كل إمام، فلو وجد النص الصريح 

على الإمامة فمن أين كان سيأتي الخاف؟!

»بحوث في شرح العروة الوثقي« )314/3 – 317(.  )1(
»الكافي« )348/1(.  )2(
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الخلافة،  على    بكر  أبا  عليٌّ  يقاتل  لم  لماذا  س64 

وقاتل معه مانعي الزكاة؟

هــذا الســؤال نطرحــه علــى عقــول أولي النهــى مــن 
الشــيعة، فقد قاتَلَ عليٌّ  مع أبي بكر الصديق 
 مانعي الزكاة، ولــم يقاتلْــه علــى اغتصابه 
الخافة، مع أن اغتصابَ الخافة أشــدُّ ضــررًا على 
ا كان يقر  الأمة من منع الزكاة، وما ذاك إلا أن عليًّ

بخافة أبي بكر الصديق، وإلا لنازعه الأمر. 

س65 هل ذكر الله اسمًا واحدًا من أسماء الأئمة الاثني عشر؟ 

ذكر الله تعالى في كتابه أســماء أنبي�ائه، كما ذكر أسماء 
بعض الصالحــين، كلقمان وطالوت وزيد بن حارثة 
ال،  ومريم وغيرهم، وذكر كذلك بعض أعــام الضَّ
كإبليس وفرعون وهامان وقارون والذي انسلخ من 
الآيات، وذكر أسماء للحشرات، والنب�اتات وغيرها، 
ومن العجيب أن القرآن لم يذكر اســمًا واحــدًا من 
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أسماء الأئمة الاثني عشر رغم أن إمامتهم ركن من 
أركان هذا الدين عند الشيعة!! 

إن عدم ذكرهم والنص على إمامتهم لمن أقوى الأدلة 
على أنها ليســت من الدين في شيء، بل هي أكذوبة 

وخرافة.

ما  »الكافي«  كتاب  في  أن  الشيعي،  أيها  تعلم  هل  س66 

النبي  بعد  خليفة    عليٍّ  تنصيب  ينقض 
؟

ورد في »الكافي« في باب: )الأمور الــتي توجب حجة 
 الإمــام( ما نصــه: »عن عبــد الأعلى قــال: قلت لأبي 
عبد الله: المتوثب على هذا الأمر، المدعي له، ما الحجة 
عليه؟ قال: يُسأل عن الحال والحرام، قال: ثم أقبل 
علَيَّ فقــال: ثاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان 

صاحب هذا الأمر:

أن يكون أولى الناس بمن كان قبله.  -1

ويكون عنده الساح.  -2
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ويكون صاحب الوصية الظاهرة التي إذا قدمت   -3
إلى  والصبيــ�ان:  العامــة  عنهــا  ســألت  المدينــ�ة 
من أوصى فان؟ فيقولون: إلى فان بن فان«))).

 ، فلــو طبقنا هذه الروايــة بعد وفاة النبي
فهل كان علِي  صاحب الوصية الظاهرة؟ هل 
إذا سألنا أهل المدين�ة، والعامة، والأطفال، والصبي�ان: 
 ســيقولون:  إلى مــن أوصى رســول الله 
لعلي ؟ هل ســمعتم أن أهــل المدين�ة بعد وفاة 

النبي  يقولون: أوصى لعلي ؟ 

س67 ماذا لو أن جمهور الشيعة الاثني عشرية كان موجودًا 

وقت بيعة أبي بكر ؟

لو کنتم موجودين أيها الشــيعة وقت بيعة أبي بكر 
بالخافــة، وصَمَتَ علي  حفاظًــا على بيضة 
الإســام -کما تزعمون- فهــل کنتم بايعتــم حفاظًا 
ا الذي لم يطلبها  على بيضة الإســام، أم ناصرتم عليًّ

»الكافي« )285/1(.  )1(
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ا أو  -وقتهــا- ولم يعلنها، ولم يكافح من أجلها ســرًّ
علنًــا؟ ولمــاذا لــم تقتــدوا بالإمــام الآن وتتوقفوا عن 

السب والإساءة لصديق هذه الأمة؟

 في وصيت�ه عند الموت أي  س68 لماذا لم يذكرْ علِي 

شيء عن الإمامة؟

يروي الكُليني في »الكافي« من طريقِ الثقات -عندهم- 
وصيتــين عــن علي  في آخــر حياتــه؛ إحداهما 
خاصــة، والأخرى عامــة، والعجيب أن الوصيتين قد 
خَلَتَــا من الإمامــة، أو النص عليها، ولــم تتعرضا لأي 
من عقائد الشــيعة التي يعتقدون أنهم يتبعون الإمام 
فيهــا، حى إنهما خلتَا من أهم أركان دين الشــيعة، 
ع يت�ذكر فيها أهم ما  وهي الولاية، رغم أنَّ وصية المودِّ

يهمه))). 

انظر: »الكافي« للكليني )49/7(.   )1(
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فنجد أن:

الوصية الأولى: مدارها على تقسيم الأموال، وأحوال 
 . الإماء الاتي تركهن

الوصيــة الثانيــ�ة: مدارها على التذكير بالعبادات، 
ومكارم الأخاق، والاعتصام وعدم الفرقة.

ولــم يذكر  في وصيتَيْــ�هِ المرويتين عند الكليني 
أيَّ شيء عــن الإمامــة، مما يــدل على عــدم وجودها، 

وأنها فقط في أهواء الشيعة.

الخلافة  عن  علي  بن  الحسن  تن�ازل  من  يلزم  ماذا  س69 

لمعاوية؟ 

يلزم من فعل الحسن  أحد أمرين: 

إما أن يكون تن�ازل عن الخافة لكافِــرٍ، وهذا   -
مخالف لعصمته. 

وإما أن يكون معاويةُ مســلمًا عــادلًا تتوفر فيه   -
شروط الخافة.
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س70 ما شروط صلح الحسن بن علي مع معاوية ؟

جــاء في »بحار الأنــوار« وغيره قولهم: »قــد جعل الإمام 
الحســن بــن علــي  أحــد شــروط الصلح مع 
معاوية، أن يحكم في الناس بالكتاب والسنة، وعلى 

سيرة الخلفاء الراشدين«))).

ومــن المعلوم أنه لم يوجد خلفاءُ قبل الحســن غير أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلِــي ، ففي هــذا دلالة 
عميقــة علــى أن الحســن کان يری صحــة خافة أبي 
بكر وعمر وعثمان، وإلا لما دعا واشترط السير على 
، ولو كان علي يرى غير  سنتهم، والحسن من أبن�اء عليٍّ

. هذا ما خالفه ابن�ه الحسن

إن هــذا الشــرط الــذي يتحــاشى ويتجنب الشــيعة 
ذكره يبطل كل دعواهم، ويبطــل عقيدة الإمامة التي 

انظــر: »کشــف الغمــة« للإربلــي )193/2(، »بحــار الأنوار«   )1(
للمجلسي )65/44(.
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بســببها كفروا صحابة الرسول  الأجاء 
من المهاجرين والأنصار.

وجه  في  التكويني�ة  ولايتهم  الأئمة  يستخدم  لم  لماذا  س71 

المغتصبين للإمامة في نظركم؟ 

يَعتبر الشيعةُ أن الولاية التكويني�ة من الخصائص 
ا، وهي بحسب  �ا أو وليًّ الأصيلة للمعصوم، سواء كان نبيًّ
تعريفهم لها: »القدرة على التصرف في موجود آخر من 
  دون توســط البدن، وتتجلی بقدرة المعصوم
علــى التصرف في الأمور الكوني�ة، بــأن يوجِد أو يعدم 
شــيئً�ا، على خاف القوانين الطبيعية بتفويض من 
الله ، في وقت التحدي، وغيره من الأوقات«))). 

إذًا هــي -باختصار- التحكم في الكون بــإذن الله، 
مشروطة بإرادة المعصوم لذلك. 

»الفوائد البهية في شــرح عقائد الإمامية« لمحمد جميل حمود   )1(
.)429 - 425/1(
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وإذا كانت الإمامةُ عند الشــيعةِ ضروريةً كضرورة 
إرسال الرسل، بل إنها الضمان الوحيد لعدم انحراف 
الأمة عن دين نبيها، وبالنظر إلى كون المعصوم يمتلك 
هذه الإرادة التكويني�ة، وجســامة ما يحمله لحماية 
الأمــة من الضــال والانحراف، فلماذا لم يســتخدم 
الأئمة ولايتهم التكويني�ة في وجه من اغتصبوا حقهم 
كما يزعم الشيعة؟! أكان لعدم إرادتهم لذلك؟ أم 

عدم إرادة الله لذلك؟

النص  في  »الكافي«  روايات  أن  الشيعي  أيها  تعلم  هل  س72 

على الإمامة كلها ضعيفة؟ 

نعــم، ورد في كتاب »الكافي« -أعظم كتاب عندهم- 
الجزء الأول، باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين 
 تسع روايات لا تصح واحدة منهن في إثب�ات 
ولايــة أمــير المؤمنــين علــي  حســب تحقيــق 

البهبودي.
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س73 ماذا كان لقب علي بن أبي طالب عندما تولى الخلافة؟ 

  ا من المفترض -حسب زعم الشيعة - أن عليًّ
فــور توليه الخافة يلقب بالــولي أو الإمام، ولكن من 
الافــت أنه احتفظ بلقب الخليفة آنذاك الذي كان 

أقره عمر بن الخطاب  وهو: أمير المؤمنين.

طالب  أبي  بن  علي  والناس  الصحابة  جموع  بايع  هل  س74 

أنه الخليفة  بايعوه على  أم  أنه الإمام المعصوم،  على 
الرابع بعد الخلفاء الثلاثة؟ 

  ا دعونــا نفــترضْ أبْعَدَ من ذلك، وهــو أن عليًّ
بايعــه المهاجــرون والأنصــار أنــه خليفــة رســول الله 
 بدلًا من أبي بكر، فهــل ســتب�ايعه هذه 
الجمــوع على أنه الإمام المعصوم، أم أنه كان ســيب�ايع 
کما بويع أبو بكر وعمر وعثمان، وقد بويع بعد خمس 
وعشــرين ســنة مــن وفــاة النــبي ، ولــم 
عِ  العصمة أو الإمامــة، ولم يب�ايعه الناس  يَــدَّ
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على هــذا، وإنما بايعــوه على ما بايعــوا عليه الخلفاء 
السابقين. 

س75 هل توجد آية توضح أجر مَنْ آمن بالأئمة؟ 

والأركان  الديــن،  في  العظيمــة  الأمــور  أن  عرفنــا 
الأساسية التي يقوم عليها الإسام لا بد أن يذكرها 
القــرآنُ جملةً أو تفصياً، فكل أركان الدين مذكورة في 
القرآن، والقارئ لكتاب الله تعــالى لا يرى تصريًحا ولا 
تلميحًا في أي آية يُذكر فيها ثواب مَنْ آمن مِن الناس 
بالأئمة الاثني عشــر، بل لا يرى آيــة تمدح مجردَ مدح 
مَن آمن بأيهم، أو تذم من لم يؤمن به، فكيف يكون 
الإيمان بهم من الدين، فضاً عن أن يكون من أصوله 

وركائزه؟!

بعض  وغياب  لاختفاء  حاجة  في  الإمامة  كانت  هل  س76 

الصحابة حتى تظهر بسلام؟

لماذا يدعــي الشــيعة أن الإمامة لن تظهر إلا بموت 
ا -في  أبي بكر وعمر وعثمــان ؟ هــل لأن عليًّ
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زعمهــم- لم يكن قادرًا على إعان إمامته وســط هذا 
الجمع من الصحابــة؟ هل كان علِي  خائفًا أن 
يصــدع بالحق الذي أوصاه بــه نبي�ه ؟ أم 
أن الإمامــة لا تقــوم إلا بالخوف والصمت والتقية؟ 
وأين تكمن قوة الإمامة الفعلية -تحديدًا- ليعرفها 
الناس، ويؤمنوا بها؟ وأين الولاية التكوين�ة))) التي 
هــي من صفات الأئمة؟ لماذا لم تســتخدم في إظهار 
الإمامة للأمة بعد وفــاة النبي ؟ كل هذه 
استفساراتٌ لو وَجدت إنصافًا من الشيعة لاستب�انَ 

لَج. الحقُّ وظهَر؛ لأن الحق أبْلَج، والباطل لَجْ

أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  الشيعة  علماء  خالف  هل  س77 

طالب ؟

عن علي  أنه قال: »وإنه لا بد للناس من أمير بَرٍّ 
أو فاجرٍ يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، 
ويبلــغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفــيء، ويقاتل به 

الولايــة التكويني�ة: هي خضوع جميع ذرات الكــون للأئمة   )1(
الاثني عشر يتصرفون فيه حيث شاءوا.
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العــدو، وتؤمــن به الســبل، ويؤخذ به للضعيف من 
القوي حى يستريح به بر، ويستراح من فاجر«. 

ولما ســمع تحكيمهم قال : »حكم الله أنتظر 
فيکــم... أمــا الإمــرة الــبرة فيعمل فيهــا التقــي، وأما 
الإمــرة الفاجــرة فيتمتع فيهــا الشــقي إلى أن تنقطع 

مدته وتدرکه منيت�ه«))).

فالإمام علِي يقرر -ها هنا- أنه لا بد للناس من إمرة بر 
أو فاجر، أما علماء الشــيعة فيخالفونه  الأمر 

فيقولون: »لا بد للإمام أن يكون معصومًا«))).

 والفاجر لا يكــون معصومًــا، فبــأي القولــين نؤمن 
ونعمل، قول أمير المؤمنين أم قول علماء الشيعة؟!

»نهج الباغة« )92(.  )1(
الأنــوار«  »بحــار   ،)275/3( طالــب«  أبي  »مناقــب  انظــر:   )2(

)498/30(، »مواقف الشيعة« للميانجي )107/2(.



87

النار  دخول  يوجب  الإمامة  بمسألة  الإيمان  عدم  هل  س78 

عند الشيعة؟ 

يروي الكليني في »الكافي« عن محمد بن مســلم، عن 
أبي عبــد الله  قال: ســمعته يقول: »الكبائر 
ســبع: قتل المؤمن متعمدًا، وقذف المحصنة، والفرار 
من الزحف، والتعرب بعد الهجــرة، وأكل مال اليتيم 
ظلمًــا، وأكل الربا بعد البين�ة، وكل ما أوجب الله عليه 

النار«))). 

ويروي الكليني أيضًا في »الكافي« عن ابن محبوب قال: 
  كتب معي بعض أصحابن�ا إلى أبي الحســن«
يسأله عن الكبائر: كم هي؟ وما هي؟ فكتب: الكبائر: 
مــن اجتنب ما وعد الله عليه النار، کفر عنه ســيئ�اته 
إذا كان مؤمنًا، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، 

وعقوق الوالدين...«))).

»الكافي« )277/2(.  )1(

»الكافي« )276/2(.  )2(
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فلم يذكر أحد منهم أن عــدم الإيمــان بالإمامة من 
الكبائر، أو حى من اللمم. 

وقد ذكر شــيخهم المفيد أنه قد »اتفقــت الإمامية 
علــى الله  أنزلــه  الــذي  الحــق  الديــن  أن   علــى 

رســول الله  نص فيه علــى الأئمة الاثني 
عشــر ، وأوجــب فيه طاعتهم، فمن أنكر 
إمامة أيِّ إمــام منهم، وجحدهــا -أي: ردها، وقال: لا 
أؤمن بها من دون شبهة أو قصور- فهو كافر عند الله؛ 
 ، لأنه رادٌّ علــى الله ما أنزله على رســوله
ولم يؤمن بما أمرنا الله به، وهو ضال مستحق للخلود 

في النار«))).

ولم يذكر أدلة القوم من القرآن أو السنة المطهرة أو 
من أقوال الأئمة الاثني عشر -أنفسهم - على خلود، 

أو كفر من أنكر الإمامة.

»أوائل المقالات« )ص44(.   )1(
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علِي  ولاية  يبطل  أسامة  جيش  ببعث  الأمر  هل  س79 

؟ 

تذكر مختلف المصادر أن النــبي  حَرَصَ 
علــى تجهيز جيش أســامة وإنفــاذه حى أثنــ�اء مرضه 
نْفِــذُوا بعْــثَ أســامَة، أنفِــذُوا بَعْثَ 

َ
: »أ

أسامَة...«، ولم يكن  يحتاج حينها للوْح، 
ولا لقلم لكتابة ذلك، بل أصدر أمــره -دون تردد- 

ليسمع الجميع واكتفى بهذا. 

فهل كان جيش أســامة أهم من إمامة وولاية علي بن 
أبي طالــب  فلذلك لم يذكرها  في 
مرض وفاته، ولم يشــر إليها أو يهتم بها كما أشــار إلى 

جيش أسامة؟! 

ثــم إذا كان علــي بــن أبي طالب  -حســب 
بعــد  والإمــام  الخليفــة  هــو  الشــيعة-   مفهــوم 
رســول الله ، فلمــاذا لــم يكن خطاب 
رســول الله  بتجهيز جيش أسامة موجهًا 
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لعلي بن أبي طالب لاهتمام بالأمر باعتب�ار أنه نائب�ه، 
وخليفته، ووصيه من بعده؟! 

أيضًا: في ظل حِرْصِ الصديق  أن يكون أول 
صحابي ينفذ أمرًا لرسول الله  بعد وفاته 
بإرســاله لجيش أســامة، وهي ميزة تفرد بها الصديق 
  ؛ فإننــ�ا نســأل: هــل كان الصديــق
سيرســل جيش أســامة لو كان خائفًــا علــى ضياع 

الخافة، أو يشعر أنه وصل إليها بغير حق؟ 

ولماذا لم يســتغل علِي  الفرصة بغياب أكبر 
جيوش أبي بكر في الــروم، ويعلنها صريحة، ويحارب 
أبَا بكر عليها، بينما جيوشــه بين الــروم، والمرتدين، 

ومانعي الزكاة؟ 

س 80  هل توجد سورة في القرآن باسم الإمامة، أو الولاية؟ 

يتْ بعضُ سورِ القرآنِ بأسماءِ أشياءَ هي أقلُّ درجةً  سُمِّ
من الإمامة المزعومة بكثير؛ كالبقرة، والفيل، والنساء، 
والطاق، والنمل، والنحل، والحجــر، والأنعام...إلخ 
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وذُكِرَت سور بأسماء صفات يجب توافرها في المجتمع 
المسلم کسورة الشورى، والصف وغيرها الكثير. 

ومن العجيب أنه لا توجد سورة في كتاب الله باسم 
الإمامــة، أو الولاية، أو الوصية، أو الرجعة، أو باســم 
أحد من الأئمة الاثني عشر.. ولا شك أن إهمال ذكرهم 
دليــل واضح علــى عدم الاعتراف بهــم، أو اعتب�ارهم 

شيئً�ا مذكورًا من الدين.

س 81  هل أثبت عليٌّ  لنفسه الإمامة، أو الوصية، أو 

الولاية، أو العصمة؟

إجابة هذا الســؤال في أقوال علــيٍّ  التي روتها 
كتب الشيعة: 

  فقد أخرج الكليني عنه  أنه قــال لأصحابه: 
»لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست 
في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي«))).

»الكافي« )356/8(.  )1(
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 وجــاء في »نهج الباغــة« قولُه: »بايعــني القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، على ما بايعوهم عليه، 
ما  فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنَّ
الشــورى للمهاجريــن والأنصــار، فإن اجتمعــوا على 
رجــل وســموه إمامًا كان ذلك لله رضًى، فإن خرج عن 
أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن 
أبى قاتلوه على اتب�اعه غير ســبي�ل المؤمنين، وولاه الله 

ما تولى«))).

أليس هذا هو الحق الذي آمن به عليٌّ والصحابة وآل 
البيت ، ويؤمن به المســلمون في كل عصر 
وزمان؟ فأين دعواكم مع تفني�د علِي  لدعوى 
النص بالإمامة والوصية والولاية والعصمة... إلخ؟!

ا لم يكن ليسكت عن أي أمر يراه  مع التنبي�ه أن عليًّ
 كمــا في التمتــع بالعمــرة إلى الحــج، وتضمين 

ً
خطأ

الصناع، وجلد السكران وغيرها، ما كان ليسكت لا 

»نهج الباغة« )7/3(.  )1(
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هو ولا ذريت�ه، فلِمَاذا يسكت عن إمامته، ولا يجهر بها 
ولو مرةً واحدةً؟!

الإله  صفات  له  الشيعة  عند  الإمامَ  أن  تعلم  هَل  س82 

سبحانه وتعالى؟ 

ذكر نعمة الله الجزائري عن »صاحب مشارق الأنوار« 
عــن الإمام الصــادق قولَــه: »إن الإمــام لا يخفى عليه 
شيء ممــا في الأرض ولا ممــا في الســماء، وأنه ينظر في 
ملكوت السماوات فا يخفى عليه شيء، ولا همهمة 
ولا شيء فيه روح، ومن لم يكن بهذه الصفات فليس 

بإمام«))).

ومثــل هــذه الرواية كثــير في »الــكافي«، و »بصائر 
الدرجــات«، و »بحــار الأنــوار «، وغيرها من كتبهم 
المعتبرة، فا بد للإمــام أن يكون إلهًا! وإن لم يكن إلهًا 

فليس بإمام! 

»الأنوار النعماني�ة« )۳۳/۱(.   )1(
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 ، فإمــا أن تثبتــوا ألوهيــة علي بــن أبي طالب
وبذلك يسقط معتقدكم بأكمله؛ لأن هذا كفر مخرج 
مــن الملــة، أو تنفــوا الإمامة عن علــي ؛ لعدم 

ثبوت علمه بما ذكرتهم.

خلافة  أم   ، علِي  خلافة  الله:  عند  أهم  أيهما  س83 

داوود ؟ 

 ﴾          ﴿ تعــالى:  قــال 
بًا من الله  ]£:26[، فإذا كان علي  خليفةً منَصَّ

كما يزعم الشيعة، فلماذا لم يقل: يا علي، إنا جعلناك 
خليفة في الأرض، بدل يا داوود، أو مثله؟! 

ناهيــك عن أن لفظ )المــولى( إذا كان يعني )الخافة( 
دائمًا كما يزعمــون، فلمــاذا لــم يســتخدم الله هذا 
اللفظ في الآية الســابقة، واســتخدم بــدلًا منها لفظ: 

)خليفة(؟!
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س84  أليس عَرْضُ عليٍّ الخلافة على طلحة  يبطل 

إمامة علي؟

عــن إســحاق بــن راشــد، عــن عبــد الحميد بــن عبد 
الرحمــان القرشي، عــن ابن أبزى قال: »لا أحدثك إلا 
بما رأته عين�اي وســمعته أذناي: لما برز الناس للبيعة 
عند بيت المال قال عليٌّ لطلحة: ابسط يدك للبيعة، 
فقال له طلحة: أنت أحق بذلك مني، وقد استجمع لك 
الناس، ولم يجتمعــوا لي، فقال عليٌّ  لطلحة: 
فْنِي، فوالله  َ َ

والله ما أخشى غيرك، فقال طلحــة: لا تخ
لا تُؤْتَى من قبلي أبدًا، فبايعه وبايع الناس«))).

وهذا النص فيه إشكالان:

أولهما: كيف يكــون عليٌّ هو الــوصي وتأتي�ه الفرصة 
فيعرضها على غيره؟

»الكافئة« للمفيد )12(.  )1(
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وثانيهمــا: أن توليه الخافة كان باجتماع الناس عليه 
لا بنص إلهي محكم.

س85 هل ولاية عليٍّ مكتوبة في القرآن؟

ذكر محدثهم الكليني في »الكافي« عن أبي الحسن 
 قال: »ولاية علِي مكتوبة في جميع صحف 
�ا إلا بنبوة محمد، ووصية  الأنبيــ�اء، ولم يبعث الله نبيًّ

علِي صلوات الله عليهما«))). 

 ، لكنا لم نجد في القرآن إلا نبوة محمد 
فهي نبوة أخذ الله الميث�اق من الجميع، ومنهم الأنبي�اء، 

       ﴿ :على التصديــق بها، فقال تعــالى
               

               

           

 .]81:_[ ﴾    

»الكافي« )473/1(.  )1(
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فأخذ الميث�اق من الأنبي�اء علــى التصديق به ونصرته، 
فأيــن مصــداق الشــطر الثاني -وهــو الوصيــة بعلي 
- في كتاب الله أو السنة الصحيحة؟! وكيف 

تكتب الوصية بالأئمــة في جميع صحف الأنبي�اء ولا 
تكتب في القرآن الكريم؟!

س86  مَن مِن الصحابة نصَّ ودَعَا الأمة إلى الإيمان بالأئمة 

أو دَعَا لولايتهم؟ 

ــا صحيحًــا عــن أي صحــابي -ســواء ممن  لا نجــد نصًّ
كفرهم الشــيعة، أو ممن رضوا عنهم- ينص على 
إمامة الأئمة الاثني عشر، أو يدعو لهم، أو يسل سيفه 
من أجل إقامة ولايتهم، ومن زعم خاف ذلك فليأتن�ا 

بأثارة منه، وما هم بفاعلين.

س87  هل وعد الله تعالى أئمة الشيعة بالنصر والاستخلاف 

في الأرض؟ 

  ﴿ :جاء في »الكافي« عن أبي عبد الله في قوله تعالى
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»هــم  قــال:   ،]55:t[  ﴾    

الأئمة«))). 

وعنــه أيضًا قال: »إن الله تب�ارك وتعالى لما خلق نبي�ه 
ووصيه، وابنت�ه وبني�ه وجميع الأئمة وخلق شــيعتهم، 
أخــذ عليهم الميثــ�اق، ووعدهم أن يســلم لهم الأرض 
المباركة والحرم الآمــن، وأن يُنل لهم البيت المعمور، 
ويُظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم«))).

نَ للأئمة؟  فمى مُكِّ  -

نْ لهــم علــى مــدار عُمْــرِ أمــةِ النبي  لِــمَ لَمْ يُمَكَّ  -
؟ 

»الكافي« )150/1(، کتاب الحجــة، باب: أن الأئمــة عليهم   )1(
السام خلفاء الله في أرضه.

»الــكافي« )375/1(، کتــاب الحجــة، بــاب: مولــد النــبي   )2(
.
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ألم يستشهد الحسين؟   -

ألم يتن�ازل الحسن عن الخافة لمعاوية؟   -

بــل ما مــن إمــام منهــم إلا وقد مات مقتــولًا، أو   -
مسمومًا، کما تزعمون.

وأبعد مِن هذا، مَن عُدِمَ تمكنُهُم كانوا يستخدمون   -
نَ  التقية، فيخفون دينهم عن الناس، فمى مُكِّ

لهم؟ 

والله صادق في وعده، ولكن التفســير الذي في »الكافي« 
للآية هو تفسير هوَى نفس، لا تفسير حق.

حكم  إمامةُ  الشيعة  عند  مفهومها  في  الإمامة  هل  س88 

وولاية سلطان، أم إمامة هدى وبي�ان؟ 

إن كانت الإمامةُ عند الشيعة إمامةَ حكم وسلطان 
 ، فلِمَ لم يقع الأمر لأحدٍ من الأئمة سوی علِي
ثم الحســن  من بعده بستة أشهر، ومع ذلك 
تنــ�ازل الحســنُ لمعاويــة  ورضيــه خليفة؟! 
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ولماذا تن�ازل الحسن لمعاوية عن الإمامة؟! وهل كان 
يحق له ذلك؟!

وإن كانت الإمامةُ إمامةَ هدى، فمــا المانع أن يكونوا 
أئمةَ هدًى مع حكم غيرهم، كما كان الصحابة كلهم 
أئمــة هدى مع أن الحكم كان لواحد منهم فقط، وکما 
كان حكم طالوتُ الرجلُ الصالحُ، والملكُ العادلُ، مع 

وجودِ نبي هدًى؟!

س89 ما سبب اختفاء الإمام الثاني عشر؟   

لا شك أن الأمة -الآن، وقبل ذلك- في أمس الحاجة 
إلى من يأخذ بســفينتها لــبر الأمان، ويدعي الشــيعة 
أن إمامهم الثاني عشر هو منقذ الأمة من الكافرين 
والمنافقين، ولكنه قــد اختفى منذ مئات الســنين، 
وذكر الشيعة لاختفائه سببً�ا، وهو: أنه خائف على 
نفســه مــن المتربصين بــه، فمن لا يســتطيع أن يحي 
نفســه فلن يســتطيع أن يحــي الأمة قاطبــة ... وقد 
نَت الشيعة في بعض العصور وأقام النصارى لهم  مُكِّ
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بعــض الدول، فلمــاذا لم يظهر ليبلــغ الدين، وينصر 
شيعته؟!

فدل هذا على أن وجوده مقصورٌ على عقول وخيالات 
الشيعة فقط.

  أنه بايع أبا بكر  س90 هل ورد نص عن علِي

بالخلافة؟ 

نعم ورد ذلك، وفي كتب الشيعة أنفسهم، يقول علي 
ابن أبي طالب  وهــو يذكر بيعته لأبي بكر: »... 
فمشــيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته، ونهضت 
 في تلك الأحداث حــى زاغ الباطل وزهق، وكانت 
كلمة الله هي العليا، ولو كــره الكافرون، فتولى أبو بكر 
تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبت�ه 

مناصحًا، وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدًا«))).

وقال  أيضًا في مدح الشــيخين أبي بكر وعمر 
: »وكان أفضلهم في الإسام وأنصحهم لله 

»الغارات« للثقفي )305/2 - 307(.  )1(
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الفــاروق،  والخليفــة  الصديــق،  ولرســوله الخليفــة 
ولَعَمْرِي إن مکانهما في الإسام لَعَظِيم، وإن المصاب 
بهما لجرح في الإسام شــديد، رحمهما الله، وجزاهما 

بأحسن ما عما«))).

ب أبا بكر بالخليفة  ا  لقَّ ويتضح من هذا أن عليًّ
الصديق، وأظهر في قوله بأفضلية الصديق والفاروق، 
وتضحياتهما للإسام، وشــهد لهما بقوله: »ولعمري 

إن مكانهما في الإسام لَعَظِيم«.

مجلس  في  صريحة    علِي  يعلنها  لم  لماذا  س91 

الشورى عند احتضار عمر ؟ 

َ ســتة أشخاص  لما حضرت عمرَ  الوفاةُ عَينَّ
للشورى؛ ليكون الخليفة واحدًا منهم بعده، ثم تن�ازل 
ثاثــة منهم، ثم تنــ�ازل عبد الرحمن بن عوف فبقي 
عثمان وعلي، وهذه فرصة ضيعها عليٌّ وتركها، وهذا 

ترك للواجب، على زعمهم. 

»شرح نهج الباغة« لابن ميثم البحراني )۳۱/۱(.  )1(
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فلو كان النــبي  أوصى بالخافة من بعده 
ا، فقــد جاءتــه الفرصة حين  له، وكان هذا أمرًا إلهيًّ
مات عمر ولم يســتخلف أحــدًا، ولن يعــترض على 
علِي  أحد لو أخرج النص وهو صادق مصدق، 
فلمــاذا لم يعلنها عليٌّ صريحة في وجه عثمان بن عفان 
؟! ولو أخبر عثمان بالنص لامتث�ل، خاصة أن 

عبد الرحمن بن عوف مَكَثَ يسأل الناس ليرجح بين 
عثمــان وعلي، وقيل: إنــه ظل متحيًرا فــترةً، فلو نطق 

عليٌّ بكلمة واحدة لامتث�ل الجميع. 

محمد  النبي  بعثة  قبلَ  إمام  من  الأرضُ  خلت  هل  س92 

؟ وهل يخلو الزمان من إمام؟

           ﴿ تعــالى:  قولــه 
يــدل   ]44:~[  ﴾          
 على أنه لم يكن هناك إمــام أو نبي قبل بعثــة النبي 
محمــد  وبعــد عيــى ، وبالتالي 

تبطل عقيدة عدم خلو الزمان من إمام.
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وعثمان  وعمر  بكر  لأبي    علي  حُب  مظاهر  ما  س93 

؟

يظهــر حب علي  للخلفــاء الثاثة من قبله في 
أمور، منها أنه: 

♦   بايع أبا بكر الصديق ، وهذا ينسف معتقد 
الروافض نسفًا))). 

♦  أثنى على أبي بكر  في جمعه القرآن))). 

و)741/1(   )99/1( الــرضي  للشــريف  الباغــة«  »نهــج   )1(
 ت. الحســون، و»الغارات« لابــن هــال الثقفــي )203/1( 
ط. القديمــة، و»الأمــالي« للطــوسي )507/1(، و»الاحتجاج« 
للطبرسي )115/1(، و»الذخيرة في علم الكام« )ص 478(، 
و»الشــافي في الإمامة« للشــريف المرتضى )144/3 - 239 - 

.)236
»فضائل الصحابة« لأحمد بن حنب�ل )354/1(، و»المصاحف«   )2(
لابــن أبي داود )ص49(، و»الشــريعة« للآجــري )1783/4- 

.)1784
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♦  صلــى خلــف أبي بكــر  في زمــن النــبي 
 وبعده)))، وقاتل المرتدين معه))). 

ج ابنتَ�ه وابن�ةَ فاطمة أمَّ كلثوم لعمر بنِ الخطاب  ♦  زوَّ
.(((



♦  ســمى أبنــ�اءه بأســماء أبي بكــر وعمــر وعثمــان 
 .(((



»الحدائــق الناضــرة في أحــكام العــترة الطاهرة« ليوســف   )1(
البحــراني )184/10(، و»بحار الأنــوار« للمجلسي )136/29(، 
)377/103(، و»الرســائل« للخميــني )198/2(، و»تقريب 

المعارف« لأبي الصاح الحلبي )ص220(.
»في ظال نهج الباغة« لمحمد جواد مغني�ة )522/5(، و»فدك   )2(
في التاريخ« لمحمــد باقر الصدر )ص106(، و»جواهر التاريخ« 

لعلي الكوراني )312/1(.
»صحيح البخاري« )33/4(، و»الكافي« للكليــني )115/6(   )3(
وصححها المجلسي في »مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول« 
شوشــتری  تقــي  لمحمــد  الرجــال«  و»قامــوس   ،)197/21(
الطهــراني  الحســين  لمحمــد  الإمــام«  و»معرفــة   ،)216/12(

.)258/15(
»الإرشــاد للمفيد« )354/1(، و»معالم المدرســتين« لمرتضى   )4(

العسكري )159/3 - 160(.
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♦  قــال مقولته الشــهيرة: لطالما ســمعت الرســول 
بُو  بَكْرٍ  وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ 

َ
نَا  وَأ

َ
 يقول: » جِئْتُ  أ

بُو بَكْرٍ وَعُمَرُ«))).
َ
نَا وَأ

َ
بُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أ

َ
نَا وَأ

َ
أ

 ♦  تــبرأ مــن شــيعته وقــال لهــم: »يــا أشــباهَ الرجال 
ولا رجال«))).

س94 هل كل نبي إمام؟ وهل الإمامة أعلى من النبوة؟ 

إن كان الجواب لا، فيلزم أن يكون لكل نبي إمام يأتم به. 

وإن كانت الإمامة أفضل وأعلى مرتب�ة من الرسالة 
والنبــوة، فلمــاذا يخاطب الله أنبيــ�اءه بالمرتبــ�ة الأقل 

دائمًا؟!

ولمــاذا خاطب الله نبيــ�ه محمــدًا  دائمًا 
بالمرتبــ�ة الأدنى دون المرتبــ�ة الأعلــى فناداه في كتابه 
﴾ في مواضع كثيرة، ولم يرد في موضع      ﴿بـ

واحد أن ناداه بـ)يا أيها الإمام(؟!

رواه مسلم )1859/4( ت. عبد الباقي.  )1(
»نهج الباغة« )80/1(.  )2(
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وَلُ الخلافةَ على 
ُ
س95 هل تولى الخلفاءُ الراشدون الثلاثةُ الأ

أنها إمامة سياسية أم إمامة ديني�ة؟

الإمامــة  تولــوا  الراشــدين  الخلفــاء  بــأن  قلتــم  إن 
ة الصحابة؛ لأن الإمامة  السياسية، بطلَ معتقدكم برِدَّ
المكلف بها المعصوم هي الديني�ة، أما السياسيةُ فهي 
مجرد تبع، وهِيَ عند الأئمة لا تساوي نعْاً كما ذكروا 
في نهــج الباغة عــن عبد الله بن عبــاس  أنه 
مــير المؤمنين صلوات الله عليه 

َ
قــال: »دخلت على أ

بــذي قار وهو يخصِف نعلــه، فقال لي: مــا قيمة هذه 
حَبُّ 

َ
النعــل؟ فقلــت: لا قيمةَ لهــا! قــال: والله لَهِيَ أ

ر من إمامة   إِليَّ مــن إِمرتكم«)))، فإن قيــل: إن عليا حقَّ
أعطاها الله له فهو كفــر، ولا قائل به من الشــيعة، 
ا أعطاه الله للأئمة،  فيلزم أن الصحابة لم يغتصبوا حقًّ

وبالتالي سقط القول بردة الصحابة.

»نهج الباغة« )91/1(.  )1(
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وإن قلتــم بــأن الخلفــاء تولــوا الإمامــة الدينيــ�ة عن 
المعصــوم، فحينها تجعلــون المعصوم يتخلــى عن أمر 

رباني له بتن�ازله لهم في هذا التكليف المقيد. 

وإن قلتم بأن المعصوم تولى الإمامة الديني�ة، وأنَّ تن�ازله 
كان عن الإمامة السياسية فحينها تطالبون بأمرين: 

♦ أن تذكروا لنا مظاهر إمامته الديني�ة على الصحابة، 
وكم كان عددهم؟ وهل كان ضمن مظاهر توليه 

الإمامة فرض ركن الإمامة على الناس؟! 

♦ أن تذكروا لنا علة ردة الصحابة والخلفاء إذا كانوا لم 
يتولوا إمامة ديني�ة، وعلى من كانت إمامته الديني�ة؟!

س96 هل إمامة علِي  مذكورة في كتاب الله تعالى؟ 

إذا قلتم: نعم، واســتدللتم بأي آية، قلنا: إذًا قول عمر 
: »حســبُنَ�ا کتــاب الله« صحيــح، وإذا قلتم: 
ليســت موجودة في كتاب الله، فهذه مصيب�ةٌ أخرى؛ 
لجعلكم إياها ركنًا من أركان الإسام، ولم تذكر في آية 

واحدة من كتاب الله تعالى.
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س97 هل هناك نصٌّ علَى تنصيب الإمام الحسن العسكري 

إمامًا بعد وفاة أبي�ه؟ 

ثبت عند الشيعة أن الحسن العسكري لم يكن إمامًا 
حى اســتحدث إمامتــه بعد وفــاة أخيــه المنصوص 

عليه! 

 : قال الطوسي في »الغيب�ة«: »قال أبو الحسن
الحســن ابني القائــم من بعدي. وعنه، عــن أحمد بن 
عيــى العلوي من ولــد علي بن جعفــر قال: دخلت 
مْنَا عليه،  على أبي الحســن  بصريّــا))) فســلَّ
فإذا نحــن بأبي جعفــر وأبي محمد قد دخــاَ، فقمنا إلى 
 : أبي جعفــر لنســلم عليه، فقال أبو الحســن
ليس هذا صاحبكم، عليکم بصاحبكم، وأشــار إلى أبي 

محمد«.

موضع بلد.  )1(
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 وروى يحيى بن بشــار القنبري قال: أوصى أبو الحسن 
 إلى ابن�ه الحســن  قبل مضيه بأربعة 

أشهر، وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي. 

 وأمــا موت محمــد في حيــاة أبي�ه فقــد رواه ســعد بن
عبــد الله الأشــعري قال: حدثــني أبو هاشــم داود بن 
  القاسم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن
وقت وفاة ابن�ه أبي جعفر -وكان قد أشــار إليه ودل 
عليه- فإني لأفكر في نفسي، وأقول: هــذه قضية أبي 
إبراهيــم وقضية إســماعيل، فأقبل عليَّ أبو الحســن 
 فقــال: نعم يا أبا هاشــم، بــدا لله تعالى في أبي 
جعفر وصير مكانه أبا محمد، كما بدا لله في إســماعيل 
بعدما دل عليه أبو عبد الله  ونصبه، وهو كما 
حدثت به نفسك وإن كره المبطلون، أبو محمد ابني 
الخلف من بعدي، عنده ما تحتاجــون إليه، ومعه آلة 

الإمامة، والحمد لله.

وعن شاهويه بن عبد الله الجاب قال: كنت رويت 
عن أبي الحســن العســكري  في أبي جعفر ابن�ه 
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روايات تدل عليه، فلما مضى أبو جعفر قلقت لذلك، 
وبقيت متحيًرا لا أتقدم ولا أتأخر، وخفت أن أكتب 
إليه في ذلك، فا أدري ما يكون، فكتبت إليه أســأله 
الدعــاء وأن يفــرج الله تعــالى عنا في أســباب من قبل 
الســلطان كنا نغتم بها في غلماننــ�ا، فرجع الجواب 

بالدعاء، ورد الغلمان علين�ا، وكتب في آخر الكتاب: 

أردت أن تســأل عــن الخلف بعــد مــي أبي جعفر، 
       ﴿ وقلقت لذلك، فا تغتم
 ﴾                
]e:115[، صاحبكم بعدي أبو محمد ابني، وعنده ما 

 ﴿ تحتاجون إليه، يقدم الله ما يشاء ويؤخر ما يشاء
 ﴾                    
]^:106[، قــد كتبت بما فيه بيــ�ان وإقناع لذي عقل 

يقظان. 

وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي 
الصهبان قال: لما مات أبو جعفــر محمد بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى  وُضِعَ لأبي الحسن 
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علــي بن محمد  کرسيٌّ فجلــس عليه، وكان 
أبو محمد الحســن بن علي  قائمًا في ناحية، 
فلما فرغ من غســل أبي جعفر التفت أبو الحســن إلى 
أبي محمد ، فقال: يا بني، أحدث لله شــكرًا 

فقد أحدث في أمرك«))). 

فهــذه الروايات تدل على أن محمد بن الهادي كان 
منصوصًــا عليــه ومشــارًا لــه بالبنــ�ان أنــه الخليفــة 
والــوصي والإمــام بعــد أبيــ�ه، ومن ثَــمَّ مات وأصبح 
مكانه أخوه بحسب كام الإمام، فصارت له مكانة 
جديدة واســتحدثت إمامته، وأحدث فيه أمر لم يكن 
قبل وفاة محمد بن الهادي أي الحسن العسكري، فما 

تفسيركم لذلك؟! 

»الغيب�ة« )223 - 226(.  )1(
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س98 ما الذي امتازت به ولاية علِي  عن غيره ممن 

سبقه بالخلافة؟ 

يمثل علــي بن أبي طالب عندنــا -أهلَ الســنة- رابِعَ 
الخلفاء الراشــدين، وهو رابع أفضــل صحابي، ويمثل 
ا، ومن ســبه فكأنما سب أبا بكر وعمر  لنا مرجعًا فقهيًّ
 ، وعثمــان، ونعلم أنه مــن آل بيت النبي
ونشهد بأســبقيت�ه للإسام، ونشــهد بفضله وعلمه 

وشجاعته وعدله وكرمه.

ولكن السؤال: ما الذي امتازت به خافته عمن سبقه 
  من الخلفاء؟ ومعلوم أن الخلفاء الســابقين
امتازت خافتهم بالفتوحات الكبيرة، وامتدت الدولة 
في عهدهم شرقًا وغربًا، وتولى بعدهم علِيٌّ ، فما 
الأمر المختلف في مدته عن خافة الســابقين؟ وعند 
  المقارنة بمن سبقه نجد أنه قد کثرت في زمانه
الفتن، وليس هذا طعنًا فيه ، بل لمجرد إظهار 
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فضل خافة السابقين على خافته من ناحية الثمرة 
العملية الواضحة. 

الأمر الآخر لما بويع  بالخافة: 

هل أرجع أرض فدك لورثة فاطمة ؟!   -

هل لطم وجلد نفســه في ذکری کسر ضلع فاطمة   -
 المزعوم؟!

هل أخذ الخمس من شيعته أو من المسلمين؟  -

هــل احتفــل بمولد الحســن أو الحســين أو مولد   -
النبي ؟! 

لــم يفعــل  أي شيء ممــا يدعيــه الشــيعة أنه 
من ســنت�ه ، بل ســار على نهج أبي بكر وعمر 
وعثمان ، حى قتل شــهيدًا کما بشــر بذلك 

. ُّالنبي
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للأمة،  شيء  كل  ح  وضَّ القرآن  بأن  الشيعة  علماءُ  يُقِرُّ  س99 

من  الأئمة  أو    علِي  إمامة  وفسر  بينَّ  فهل 
بعده؟ 

نُقِلَ عــن عليٍّ  -كما في كتب القوم-: »وكفى 
بكتاب الله حجيجًا وخصيمًا«)))، وقال الباقر محمد 
ابــن علي: »إن الله لم يدع شــيئً�ا تحتــاج إليه الأمة إلى 
يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبين�ه لرسوله، وجعل 

ا، وجعل عليه دلياً يدل عليه«))).  لكل شيء حدًّ

 وقال الصادق جعفر بن محمد: »فِيهِ -أي في القرآن- 
خبر الســماء، وخبر الأرض، وخبر ما يكون، وخبر ما هو 

كائن، قال الله: فيه تبي�ان كل شيء«))). 

»بحار الأنوار« )441/74(.  )1(
»بصائر الدرجات« )194(.  )2(

»الكافي« )438/2(.  )3(
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 وقــال أيضًــا: »إن في القرآن ما مضى، وما يحدث، وما 
هو كائن«))).

 وقال أيضًا: »إن الله أنزل في القرآن تبي�انَ كل شيء، 
حى والله ما ترك الله شيئً�ا يحتاج العباد إليه إلا بين�ه 
للناس، حى لا يستطيع عبد أن يقول: لو كان هذا نزل 

في القرآن، إلا وقد أنزل الله فيه«))).

فأين في كتــاب الله إمامــة علِــي ، وأنه   -
معصوم؟! 

وأين إمامة أبن�ائه من بعده؟!   -

بل أين تفصيل هذا الأمر وتبي�انه وإيضاحه؟!   -

أين تبي�ان القرآن للإمامة أصاً؟!   -

ا  ا على الإسام، أم وصيًّ هل كان عليٌّ  وصيًّ  -
على المسلمين؟!

»تفسير القي« )۸۷(.  )1(
»المحاسن« )297(.  )2(
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؟ وعلَى أي شيء  ا  س100 مَنِ القومُ الذين بايعوا عليًّ

بايعوه؟

يقــول علِي : »إنــه بايعني القــوم الذين بايعوا 
أبــا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن 

للشاهد إلا أن يختار، ولا للغائب أن يرد«))).

فإذا كانت خافة الثاثــة باطلة؛ فتبطل خافة علِي 
 أيضًا؛ لأن من بايعوه هم الذين بايعوا الخلفاء 

الثاثة قبله أبا بكر، وعمر، وعثمان. 

ــا  قَبِــل ورَضِيَ أن يب�ايَــعَ  مــع ماحظــة أن عليًّ
علــى ما بويع عليه الخلفاءُ الثاثــة، فلم يب�ايعُوا على 
أن يكونوا أئمة معصومــين، طاعتهم مطلقــة، إنما 
ولُو أمــرٍ فقط، 

ُ
بايعوهــم علــى أنهم خلفــاءُ وأمــراءُ وأ

وهكذا بويع علِي  بالخافة.

»نهج الباغة« )۳۹۹(.  )1(
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س101 ما الذي يلزم الشيعة بقولهم: )لو بقيت الأرض بغير 

إمام لساخت(؟

تلك المقولة المشهورة وردت في »الكافي« عن أبي حمزة، 
قــال: قلت لأبي عبــد الله: »أتبقــى الأرض بغير إمام؟ 

قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت«))).

ويلزم على هذه الرواية المزعومة ما يلي:

الإلزام الأول: أن الإمامــة أعلى مقامًا من النبوة؛ لأنه 
يتصور خلو الأرض من نبي أو رســول، وقد خلت زمنًا 
من نبوة النبي ، فهل يقال: إن إمامةَ عليٍّ 

أفضل من نبوة النبي ؟ 

 ﴿ :الإلزام الثاني: حسب فهم الشيعة لقوله تعالى
  124[ أن إبراهيم:^[ ﴾    

لم يكن إمامًا بنبوته ورســالته، وإنما أعطيت له في 

»الكافي« )179/1(.  )1(
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أواخر حياته عند كبره، فمن كان الإمام في تلك الفترة 
التي كان فيها إبراهيم يدعو إلى الله قبل نيله الإمامة؟!

س102 هل تثبت الإمامة عند الشيعة بالنص، أم بالعقل؟ 

يجيب عن هذا السؤال الشريف المرتي في كتابه 
»المقنــع في الغيبــ�ة« فيقــول: »إن العقــل قــد دلَّ على 
وجوب الإمامة، وإن كل زمان -كلف فيــه المكلفون 
والطاعــة  والحســن،  القبيــح  منهــم  يجــوز  الذيــن 
والمعصية- لا يخلو من إمام، وإن خلوه من إمام إخال 

بتمكينهم، وقادح في حسن تکليفهم. 

ثــم دل العقــل علــى أن ذلك الإمام لا بد من كونه 
معصومًا من الخطأ والزلل، مأمونًا منه فعل كل قبيح، 
وليس بعد ثبوت هذين الأصلين إلا إمامة من تشــير 
الإماميــة إلى إمامته، فإن الصفــة التي دل العقل على 
عَى  وجوبها لا توجد إلا فيه، ويتعرى منها كل من تُدَّ
له الإمامةُ ســواه، وتنســاق الغيب�ة بهذا سوقًا حى لا 

تبقى شبهة فيها. 
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وهذه الطريقة أوضح ما اعتمد عليه في ثبوت إمامة 
صاحب الزمان، وأبعد من الشبهة، فإن النقل بذلك 
-وإن كان في الشــيعة فاشــيًا، والتواتــر بــه ظاهرًا، 
ومجيئ�ه من كل طريق معلومًــا- فكل ذلك يمكن 
دفعــه، وإدخال الشــبهة فيه، التي يحتــاج في حلها إلى 
ضروب من التكليف، والطريقة الــتي أوضحناها 

بعيدة من الشبهات، قريب�ة من الأفهام«))). 

ويقول أيضًا في كتــاب »الشــافي في الإمامــة«: »أما 
المعرفــة بوجود الإمام في الجملة وصفاته المخصوصة 
-كالعصمة ووجوب طاعته وغيرهما- فطريقنا فيه 

العقل، وليس نفتقر فيه إلى تواتر«))). 

ثم يقــول: »لأن المعلوم لهــم اعتقاد وجوب الإمامة، 
وأوصاف الإمام من طريق العقل والاعتماد عليها في 

جميع ذلك«))). 

»المقنع في الغيب�ة« )34(.  )1(
»الشافي في الإمامة« )89/1(.  )2(
»الشافي في الإمامة« )98/1(.  )3(
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ثــم قال بعدهــا: »لأن التواتــر عندنا ليــس بطريق إلى 
إثب�ات عدد الأئمة في الجملــة، ووجودهم في الأعصار 

بل الطريق إلى ذلك العقلُ وحجتُه«))). 

ففــي هــذه النقول التي صدرت عن واحد من أكبر 
علمائهم اعترافٌ بأن النصوص التي جاءت في الإمامة 
وتفاصيلها يسهل نقدها والرد عليها، وما ذلك إلا لأن 
الشيعة افتروا روايات عن النبي  في ذلك، 
وقــد تتبعهــا دَهَاقِنَةُ علم الجــرح والتعديــل، وأثبتوا 

وضعها، والكذب والجهالة في رجال أساني�دها. 

فما بقي لهم إلا العقــل، والعقل ليس دينً�ا، خاصة في 
المسائل العقدية والغيبي�ة التي يفتقر معها المؤمن إلى 
نص صريح فيها تفصيــاً وإجمالًا، وقد أقر المجلسي 
بذلك في »مرآة العقــول« فقال: »لا يجــوز الاعتماد في 

أصول الدين على الأدلة العقلية«))). 

»الشافي في الإمامة« )100/1(.  )1(
»مرآة العقول« )268/2(.  )2(
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عن  عشر  الاثني  إمامة  أحاديث  الشيعة  يَروِ  لم  لماذا  س103 

أولاد الأئمة وأحفادهم؟ 

إن عــدد أولاد الأئمــة يصــل إلى أكثر مــن مئــة ولد، 
ومع ذلك ترك الشــيعة هذه الذريــة الضخمة، ولم 
ـرووا عنهم أحاديــث الإمامة، ورووها عــن الواقفة،  يـ

والجارودية، ومن مات حائرًا، وغيرهم. 

وهذا السؤال لا جواب عنه، وهذا يعني أن هؤلاء بُرَآء 
مما يرويه الشــيعة في كتبهم عن القي، والكليني، 
والطــبرسي، والمجلــسي، وزرارة، وأبي الجارود وغيِرهِم 

في أحاديث الإمامة.
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بالإمامة  المطالبة  عن    علِي  سكت  لماذا  س104 

المزعومة بعد وفاة النبي ، وبعد موت أبي 
لكم  خيٌر  وزيرًا  لكم  »أنا  قال:  حين  وعثمان  وعمر  بكر 

مني أميًرا«؟ 

ذكر الصدوق -وهو من كبار علماء الشيعة- في كتابه 
»علــل الشــرائع«))) في البــاب الثاني والعشــرين بعد 
المئة العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين مجاهدة 
أهل الخاف، فذكر خمس علل لهذا الأمر، وهي على 

الترتيب:

♦ ســکوت علِــي  عــن اغتصــاب الصحابة 
الخافة؛ لأنه يعلم أنه سيظهر على شيعتِهِ بعد ذلك، 
فأحــب أن يقتــدي به من جاء بعده فيســير بســيرته، 

ويقتدي بالكف عنهم بعده.

»علل الشرائع« )185/1(.  )1(
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♦ أنــه كان لله ودائع مؤمنون في أصاب قوم کافرين 
ومنافقين، فلم يكن عليٌّ  ليقتــل الآباء حى 

تخرج الودائع، فلما خرج ظهر على من ظهر وقتله. 

♦ أنه  اقتدى برسول الله ؛ حيث 
ترك جهاد المشركين ثاث عشرة سنة في مكة، وتسعة 
عشر شهرًا في المدين�ة، وذلك لقلة أعوانه، فلم يكن مع 

علي  وقتها سوى ثاثة رهط من المؤمنين.

♦ أنــه اقتدى بإبراهيــم  في اعتزالــه قومه لما 
أصروا على الشــرك، واقتدى بلوط فلم تكن له منعة 
من قومه، واقتدى بيوسف فكان السجن أحب إليه 
مما يدعــوه إليه، واقتــدى بموسى حين فــر من قومه 
لما خاف منهم، واقتدى بهارون لما استضعفه قومه 
وكادوا يقتلونه، واقتدى بالنــبي  لما فر 

من مكة إلى المدين�ة.

 . خاف أن يرتد الناس ويكفروا بمحمد ♦
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وكل هذه الإجابات باطلة من وجوه كثيرة، نذكر طرفًا منها: 

: سكوته  حتى يقتدي به من بعده.
ً

أول

الرد: أننــ�ا لم نجد أحدًا من الأئمة الاثني عشــر اقتدى 
بسكوته وسكت، بل أعلنوا الأمر حى قتلوا، والنبي 
 كان يعلم أنه سيظهر على قومه، فهل 

سكت حى ظهر، أم جاهد وأعلن حى ظهر؟! 

ثانيًا: انتظار الذرية التي ســتخرج من الكافرين -يعنون 

ا. الصحابة- التي ستساند عليًّ

الرد: أنه ما فعلها نبي قبله، وهذا فيه نوع اتكال، وليس 
فيه توكل على الله الذي يؤيد دعوته بمن يشاء من 
رسله، بل دعا النبي  أن يخرج من أصاب 
أهل الطائف من يعبده، ومع ذلك دعاهم وقاتلهم، 

ولم يكتف بانتظار الذرية.
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 ا: اقتداؤه بالرسول
ً
ثالث

  الــرد: هــذا ادعــاء باطــل، فقــد جاهــر 
بدعوتــه، ولم يخــش في الله لومة لائــم، وأعلن دعوته 
وعرض نفسه على القبائل والطوائف المختلفة حى 
أيــده الله بالأنصار، فلماذا لم يقتد به عليٌّ في المجاهرة 

بالحق الذي معه والتمسك به؟! 

بل حوصر النبي  وعذب في سبي�ل الله هو 
وأصحابــه، وأعلنها أبو ذر في مكة صريحة حى ضرب 
شْــرَفَ منه على المــوت، وأعلنها ابن 

َ
ضربًا شــديدًا أ

مســعود حى كاد يُقتل، وأعلنهــا حمزة وعمر وغيرهم 
الكثير، فهل علِي أجبن من كل هؤلاء؟! حاشاه. 

رابعًا: اقتداؤه بإبراهيم  في اعتزال قومه.

  الرد: هذا قول فاســد، فلم يعتزلهــم إبراهيم
حتی کسر أصنامهم، واعترف بذلك، وتبرأ منهم ومن 
أصنامهم كما في القــرآن، وأعلنها صريحة في وجوههم 
حــى قذفــوه في النــار، فلم يخف ولــم يخــش، فلماذا 
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لــم يعلنها علِي  للصحابة الكفار -حســب 
زعمهم- كما أعلنها إبراهيم  للنمرود.

ا لم يعتزل أبا بكــر وعمر وعثمــان، وقاتل  بــل إن عليًّ
معهم، وجمع القرآن معهم، وكان مستشارًا لهم في 

حياتهم. 

 خامسًا: اقتداؤه بلوط

الرد: لقد دعا لوط  قومَهُ حى جاءهم الهاك، 
ودافع عن المائكة الأضياف ولم يسلمهم لقومه، 
وأعلــن لقومه أنه وأهله طاهرون من فعلهم، ومن ثَمَّ 

فهذا الزعم باطل من أساسه. 

سادسًا: اقتداؤه بموسى لما خرج خائفًا من قومه

الرد: أنَّ هذا كان من موسى قبل الرســالة حين قتل 
رجاً من قومهم، ولكن لما بعث ، وكلفه الله 
بالتبليغ والبي�ان ذهب هو وأخوه -فقط- إلى مواجهة 
فرعون، وما أدراك مــا فرعون؟! ولم يخشَــيَا إلا الله، 
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والحوار بين موسى وفرعون موجود في سورة الشعراء، 
كله عزة وقوة وشموخ وعدم خوف.

سابعًا: الاقتداء بهارون لما أخلفه موسى في قومه

الرد: هذا زعم باطل؛ لكون هارون واجَهَ قومَه، وخاف 
أن يشُــقَّ عصاهم إن لم يسمعوا قولَه، وقد حكى الله 
إنكاره على قومه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، 

               ﴿ فقــال: 
 ﴾        

.]90:p[

ا: خوفــه  أن يرتد الصحابة بعد موت النبي 
ً
ثامن



الرد: هذا قول باطل ومنكر، بل هو دليل على أنهم كانوا 
علــى الحق؛ لذا بــأي شيء يواجههم وهــم على الحق، 
وأن الصحابة -بشــهادة الشيعة- مؤمنون موحدون 

. لم يكفروا بعدم اعترافهم بإمامته
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ــا إلى عــدم البوح  إن الســبب الرئيــس الــذي دعا عليًّ
بإمامته هو: أنه لم تكن له إمامة ولا عصمة، وليس 

. هو الخليفة بعد موت النبي

س105 مَن مِن الأئمة صار خليفةً وحاكمًا للمسلمين؟

عــون أنَّ الإمامــةَ جَعْــلٌ ربــانيٌّ مثلها مثل  الشــيعة يدَّ
�ا، فكذلك  النبوة، ولا يمكن أن يعين الإنسان له نبيًّ
لا يمكــن أن يعين خليفــة أو إمامًا، فإذا كانت الإمامة 
جعــاً کالنبوة، فلماذا لم نَــرَ من الأئمة من دانت له، 
وتحقــق له هــذا الجعــل الرباني ســوى علــيٍّ في مدته، 
والحســن أشــهرًا قليلةً ثم تنــ�ازل عنهــا طواعية غير 
مكره ومعه الجيوش الجرارة؟! إذًا هي ليســت جعاً 
�ا، بل ليس منصوصًا عليها لا في الكتاب  ــا أو ربانيًّ إلهيًّ

نة. ولا السُّ
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س106 هل أمَرَكُم علِي  أن تطالبوا بالإمامة من بعده 

لذريت�ه؟
لو قلتم: نعم، لطالبن�اكم بالدليل الصحيح، ولو قلتم: 
لا، فمن الذي أعطاكم الحقَّ أن تطالبوا بها؟ خاصةً 
  تنــ�ازل عنها لمعاوية  َأن ابنَ�هُ الحســن
حقنًــا للدمــاء، وحى لا يشــق صف المســلمين، فهل 
أنتم خير من الحسن وأحرص منه على ركن الدين 

الأعظم؟

     ﴿ تعالى:  بقولِه    علي  استدل  هل  س107  

             

﴾ ]الأحزاب:33[ علَى إمامته أو خلافته؟ 

لم يســتدِلَّ علِي  أو يحتج بهذه الآية أو بغيرها 
علــى ولايت�ه، أو إمامته أو خافتــه، أو عصمته، بل لم 
يســتدل بها أحد من الأئمة الاثني عشــر على إمامته، 
فهــل علماء الشــيعة اليــوم أعلــم بأدلــة الإمامة من 

الأئمة أنفسهم؟
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)حديث الغدير (
وبطلان الاستدلال به على الإمامة

س108 أين تقع خُمّ التي نُسِبَ إليها حديثُ الغَدِيرِ؟ 

النــبي  قالــه  ـر  الغَدِيـ حديــث  أن  الشــيعة  يدعــي 
 في خُــم، وهــي مفــترق الحجيــجِ، وهذا 
ا في الُجحْفَة، وهي تبعد عن مكة  كذب؛ لأن خُمًّ
أكثر من مئتي كيلو متر  في اتجاهِ المدينــ�ة، أما مفترقُ 

الحجيج فهو مكة وليس خُم.

لَ القرآنُ واقعةَ الغدير؟  س109  هل سَجَّ

نحنُ نعلم أن القرآن سِجِلٌّ أمين لكل الأحداث العظيمة 
الــتي بــني عليها الديــن، بل به أحداث أقل مــن واقعة 
الغدير كحادثة النملة، والبقرة، والخاف العائلي عند 
زيد بن حارثة، فإذا كان قول الشيعة بأن الله أوح لنبي�ه 
 بــأن يأخــذ البيعــة لعلــي  في هذا 
ا بالخافة -إذا كان هذا  المكان، وأن الصحابة بايعوا عليًّ



132

ا- فلماذا أعرض القرآن عن تســجيل هذه البيعة،  حقًّ
وهي بهذه المنلة وبهذه العظمة، وهذا التأصيل؟

ل بَيْعاتٍ أخــرى أقلَّ أهميــةً وخطرًا،  فالقرآن ســجَّ  
   ﴿ :کبيعة النســاء الواردة في قولــه تعالى
                   

                 

             

 ﴾         

 .]12:«[

فهل بيعةُ النســاء أعظم درجة من بيعة الغَدِير -التي 
تزعمونهــا- حى يلتفت إليها القــرآن، ويجعلها تُتْلى 

إلى يوم القيامة؟ 

بل ذكر الله بيعةَ الرضوان التي كانت لعثمان  في 
  الحديبي�ة، لما بايع الصحابة رسول الله
على الموت؛ لإنقاذ عثمان، والرسول  بايع 
بنفسه عن عثمان، وصفق بي�ده على يده، وقال: »هذه 
عن عثمان«، والله تعالى ســجل هذه البيعة في ســورة 
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         ﴿ :الفتح بقولــه
           

                   

 .]10:®[ ﴾

فلــم يَبْقَ إلا أن نقــول: إن هذه البيعةَ لو نزلت في علي 
 لقالوا: هذا دليل واضح على إمامته، ومذكورة 
في كتاب الله! لكنها نزلت في عثمان ، بل عظم 
الله شــأنها حى ذكر المكان الذي وقعت فيه، فقال 

             ﴿ :ســبحانه
﴾ ]®:18[، ولم يذكر مکان غدير   
خُم، ومع ذلك لم يقل أحد من أهل السنة: هذا دليل 

. على خافة عثمان

س110  هل ورد حديث الغَدير في نهج البلاغة؟ 
من عجيب الأمر أن الشيعة يتب�اهَوْنَ كثيًرا بُخطَب 
  کتاب نهج الباغــة المنســوبة -زورًا- لعلي
ـر في نهج  ويرددونها، ومع ذلك لــم يرد حديث الغديـ
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الباغة إطاقًا، فإن كان بهذه الأهميــة الدالة على 
الإمامة كمــا يزعمون؛ فلماذا لم يرد في نهج الباغة في 

خطب أمير المؤمنين علِي ؟!

ة)))  قْشَقِيَّ س111  لماذا لم يذكر علِي  في الخطبة الشَّ

حجة إمامته كحديث الغدير، وغيره؟

في الخطبة الشقشقية التي يدعيها الشيعة على عليٍّ 
 لم يستشــهد فيها على إمامته، أو إمامة أحد 
أبن�ائــه من بعــده بأي آية أو حديث، بل لم يستشــهد 
بحديث الغدير الذي يستشــهد به الشيعة كثيًرا على 
إمامته ، مما يدل أن إمامته ليست منصوصًا 
عليها في القرآن أو السنة، مع ماحظة أن سنَدَ الخطبة 

يحتوي على مجاهيل باعتراف علمائهم.

قْشَــقِية هي الخطبة الثاني�ة من كتاب »نهج  الخطبــة الشَّ  )1(
الباغة« للشــريف الرضي، وهذا الكتاب ليس من الكتب 
المسندة؛ ولذلك لا يجوز الاحتجاج بما فيه حى يثبت، وكتاب 
»نهج الباغة« من الكتب التي زعم مؤلفها أنه يجمع كام علي 
ابن أبي طالب ، فأتى فيه بطامات وكذبات كثيرة على 

. علي
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فعَلِيٌّ  مولَاه  كُنْتُ  »مَنْ   : قوله  يدل  هل  س112 

مَوْلَاهُ« على إمامة علِي ؟ 

هذا الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن 
صحيح، ولكن المراد بذلك المحبة والمــودة، وهذا فَهْمُ 
صحابــة النبي ؛ إذ قــال عمر لعلــي فيما 
رواه الإمام أحمــد: »هَنِيئً�ا يا بن أبي طالب، أصبحْتَ 
وأمســيْتَ مولَی کلِّ مؤمنٍ ومؤمنَةٍ«)))، وليس المراد 
بذلــك الإمامــة، وإلا لقــال : فعلي بعد 

موتي مولاه. 

ونقل البيهقي بســنده عن الإمام الشافعي أنه قال في 
معنى هذا الحديث: »يعني بذلك ولاء الإسام«))).

18(، وانظر: »سلسلة الأحاديث  رواه أحمد في »المسند« )479  )1(
الصحيحــة« للألبــاني )340/4(، وقال شــعيب الأرنؤوط في 
تحقيقــه علــى »المســند« ط. الرســالة )430/30(: »صحيح 

لغيره«.
»الاعتقاد والهداية إلى سبي�ل الرشاد« )355(.   )2(
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ولمــا قــال متشــيعٌ للحســن بن الحســن: »ألــم يقل 
رسول الله  لعلي: »من کنتُ مولاه فعلي 
مَا والله إن رســول الله  إن 

َ
مولاه«؟ قال: أ

كان يَعْنِي بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس 
بعده لأفصح لهم بذلك، كما أفصح لهــم بالصاة 
والــزكاة وصيام رمضان وحج البيت، ولقال لهم: »إن 
هذا ولي أمركم من بعدي، فاســمعوا لــه وأطيعوا«، 
فما كان من وراء هذا شيء، فإن أنصح الناس كان 

.(((» للمسلمين رسول الله

س113 هل المولى في حديث الغدير يعني الخليفة؟ 

يفســر الشــيعة كلمةَ )المولى( في حديــث الغدير 
بمعــنى )الخليفــة(، ونحن نقول: كلمة المــولى لها 
معــانٍ كثيرةٌ فتأتي بمعنى: المحب والناصر كما هو 

 ﴿ :معلــوم عنــد أهل اللغــة، ومنه قولــه تعالى
                 

»الاعتقاد والهداية إلى سبي�ل الرشاد« )356(.  )1(



137

Á[ ﴾:4[، ولكن هــل علــيٌّ مولى   

الشــيعة بمعنى )إمامهم( الآن أم لا؟ 

ا، أما  الجــواب: لا؛ لأن إمامَكُم هــو الغائب وليس عليًّ
ــا مولانا إلى الآن،  نحــن أهْلَ الســنة فإنن�ا نقول بأن عليًّ
نحبــه ونجلــه، وهــو مولانا إلى يوم القيامة بخافكم، 
فمولاكم الآن هو مهديكــم، وانقطعت خافة علِي 

 عندكم.

في  المسلمين  ين�اشد  أن    ا  عليًّ دعا  الذي  ما  س114 

الرحبة؟ 

ناشَــدَ علِيٌّ  الصحابــةَ في خافته في الرحبَة في 
الكوفة أن يذكروا ما شهدوه بأنفســهم يوم الغدير، 
وذلك لمشكلة قد حدثت له مع الخوارج، فإنه تعرض 
للســب والتكفير من قبلهم، بــل ونازعــوه خافته، 

واتهموه بما هو بريء منه. 
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وناحظ أن هذا الاستشهاد تَمَّ بعد استشهاد الخليفة 
الثالث عثمان  فلم يكن في خافته، بل حدث 

لما تولى علِي  الخافة.

فلو كان يرى أحقيت�ه بالخافة ممن قبله لناشدهم 
بحديث الغدير كما فعل مع الخوارج.

س115 يزعم الشيعة أن من حضر بيعة الغدير مئة وعشرون 

تلك  يذكر  فقط  واحدًا  نجد  لم  فلماذا  �ا،  صحابيًّ ألف 
البيعة يوم بويع الصدّيقُ؟

الجواب: بعد تقريرِ أنه لم تكن هناك بيعة في الغدير 
لعلــي ولا لغيره نقول: لو ســلمْنَا به جــدلًا فأين هؤلاء 
من بيعة علِي بعد وفاة النبي ؟ وهل أحد 
منهم أنكر البيعة لأبي بكر وقال بأن الأحق بالخافة 
علي بن أبي طالب بدليل حديث الغدير؟ بل حى علي 
ابن أبي طالب لم يذكر تلك البيعة المزعومة، ناهيك 
عن أن أعظم كتاب جمع كام علي بن أبي طالب عند 
الشيعة -وهو كتاب نهج الباغة- لم تذكر فيه تلك 
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البيعة المزعومة، التي لو حدثت لكان أول المتكلمين 
  والمطالبــين بتفعيلهــا هو علــي بن أبي طالب

نفسه.

س116 هل يستطيع الشيعة أن يأتوا ولو بسند واحد صحيح 

من كتبهم على صحة حديث الغدير؟

بالطبع لا، فجميع أســاني�د حديث الغدير في كتب 
الشيعة ضعيفة لا تصح، مع أنه أقوى الأدلة عندهم 
على الإمامة، فإذا كان أقوى الأدلة واهٍ، فكيف بما 

دونه في القوة؟!)))

س117 ماذا تقولون في كون النبي  لم يبلغ ولاية 

في  تقولون  وماذا  للأمة؟  محكم  بنص    علِي 

http://www.ramy-essa.com/ArticleDe- انظــر:   )1(
tail.aspx?id=4509
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عليٍّ  الذي لم يبلغ الأمة إمامته بنص قاطع 
للشك؟

عدم الباغ بنص قطعي الثبوت والدلالة على الولاية 
والإمامة لا يخلو من حالين:

الأول: أن يكون نسيانًا. 

والثاني: أن يكون عمدًا.

 وســواء في هــذا أو ذاك فقــد أتانــا الديــن ناقصًا من 
أهــم أركانه -على حــد زعمهم- وهو الإمامة، وذلك 

         ﴿ :ين�اقض قوله تعالى
.]3:a[ ﴾     
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بطلان الاستدلال بآية الولاية على الإمامة

   ﴿ تعالى:  بقوله  الشيعة  استدلال  وجه  ما  س118 

             
ولاية  على   ،]55:a[  ﴾       

علِي ؟ 

تعد هذه الآية من أقوى أدلة الشيعة على إثب�ات الإمامة؛ إذ 
يستدلون بها على ولاية علِي  من سبب نزولها، فقد 
ا  كان يصلي، فجاء سائل يسأل الناس  زعموا أن عليًّ
فلم يعطه أحدٌ شيئً�ا، فجاء إلى علي -وهو راكع- فمد يده 
وفيها خاتم، فأخذ الرجل الخاتم من يده، فأنزل الله جل وعا 
 ﴾              ﴿ :هذه الآية

 .]55:a[
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والجواب عن إفكهم هذا في عدة نقاط:

 أولًا: هــذه الرواية ضعيفة منكــرة، قال الهيثي: »فيه من 
لــم أعرفْهــم«)))، وهذا اصطاح يشــير بــه إلى أن في 

الرواية مجاهيلَ. 

وقال ابن كثير: »رواه ابن مردويه من حديث علي ابن 
أبي طالب وعمار بن ياسر ، وليس يصح منها 
شيء بالكلية؛ لضعف أساني�دها وجهالة رجالها«)))، 

وقال الطبراني: »تفرد به خالد بن يزيد«. 

والذي زعم أنها نزلت في علي هو الثعلبي، وهو الملقب 
بحاطــب ليل؛ لأنــه لا يمــيز  الصحيح من الضعيف، 
وأكثر رواياته عن الكلبي عن أبي صالــح، وهو عند 
وْهی مَن يَرْوِي في التفســير، ويكثر في 

َ
أهل العلم مِن أ

كتبــ�ه من الموضوعات، فالرواية منكــرة لا يصح لهم 
الاستدلال بها«))). 

»مجمع الزوائد« )17/7(.  )1(
»تفسیر ابن کثیر« )130/3(.  )2(
»المعجم الأوسط« )218/6(.  )3(
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ثانيً�ا: إذا نظرنا إلى سياق الآيات وجدناه لا يدل ألبت�ة على ما 
ذهب إليه القوم، ففي الآية الحادية والخمسين من 
ســورة المائدة يأمرنا الله ألا نتخــذ اليهود والنصارى 

             ﴿ أوليــاء: 
                         

a[ ﴾:51[، ثــم في الآيــة         

الخامســة والخمسين من نفس الســورة يأمرنا الله 
     ﴿ :أن نتخذ المؤمنين أولياء
 ﴾              

]a:55[، فسياق الآيات يتحدث عن الموالاة التي 

هي المحبة والنصــرة، ولا عاقة لها أبدًا بالولاية التي 
هي الإمامة عند الشيعة. 

كما لا يعقل أن تفســر مــوالاة اليهــود المنهــي عنها 
بالإمامــة، بل هي المحبة والنصرة، فنهتن�ا الآيات عن 
موالاة اليهود والنصارى، وأمرتن�ا بأن تكــون الموالاة 
لله ولرسوله وللمؤمنين؛ الذين جاء وصفهم في الآية: 
﴿      ﴾، فأين 
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ذِكْر علي بن أبي طالب  في الآية؟ وأين إمامته، 
وأنها ركن من أركان الإســام كما يزعم هؤلاء؟! وأين 

بقية الأئمة الاثني عشر في هذه الآية؟!

أما معنى الركوع في الآية فالصحيح فيــه: أن هؤلاء 
المؤمنين خاضعون لربهم منقادون له بالطاعة. 

﴾ علي بن    ﴿ :ثالثًا: إن كان المراد بقوله تعالى
أبي طالب، فكيف يذكر الله ورسوله بالمفرد في الآية، 
ويذكر غيرهما بالجمع، فهــل عليٌّ أفضــل من الله 

ورسوله؟! 

رابعًا: إن الآية لا تدل قراءتها المجردة على تفسير الشيعة؛ 
فلــم تذكــر أي خافــة أو ولايــة لعلــي  أو 
 لغــيره؛ إذ لا يتبــ�ادر إلى ذهــن أحــد ممــن يقرؤهــا أن

الشــيعة  إن  بــل  بإمــام،  نؤمــن  أن  أمرنــا    الله 
أنفسهم لم يبنوا عقيدتهم من مفهوم هذه الآية، ولا 
غيرها من الآيات، إنما وضعوا هذه العقيدة من عند 
أنفسهم، ثم بحثوا في القرآن عن أي دليل يتعلقون به 
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فلــم يجدوا إلا هذه الآية، وما شــابهها ممــا لا يرقى إلى 
درجة المتشابهات؛ لأن الدليل المتشابه له عدة معانٍ 
يحتملها ســياق النــص، بشــرط توافقها مــع قواعد 
اللغــة العربيــ�ة، والآية لا تحتمل أيَّ معــنى من المعاني 
التي نسبها الشيعة إليها، ولو سلمنا بذلك فإن قصر 
المعــنى علــى أحد هــذه المعــاني دون غيره بــدون دليل 
قوي يُستن�د إليه لا يُنظر إليه، ويكون من التأويات 

الباطلة.

خامسًا: هل استدل علِي  بهذه الآية على إمامته في 
أي مناسبة أو خطبة خطبها؟! 

سادسًــا: إذا قرنت الزكاة بالصاة في القرآن فإنه يقصد بها 
الفريضة، وعلِي  كان فقيًرا لم يملك نصاب 

 . الزكاة أبدًا في حياة النبي

ســابعًا: إن إخراج الزكاة حال الركوع ين�افي الخشوع في 
الصــاة، بــل ليس مــن الخشــوع أن يســمع الرجل 
، ثــم يرفع  حديث غــيره ويدقق فيــه، ويجد لــه حاًّ
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يــده ويعطيه الخاتم، فهل علِي  لا يخشــع في 
صاته عندكم؟ 

ثامنًا: من أين علم علِي  وهو مشغول بأداء الصاة 
أن هذا السائل مستحق للزكاة؟ 

تاسعًا: لوكان إيت�اء الزكاة حال الركوع ممدوحًا لفعله النبي 
 ولأمرنا به.

ا هو الإمام والخليفة  فأيــن الدليل في الآية على أن عليًّ
بعد وفاة النبي ؟!

وبه يثبت بطلان استدلالهم بالآية والرواية. 
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بطلان الاستدلال بآية الابتلاء على الإمامة

   ﴿ تعالى:  بقوله  الشيعة  استدلالِ  وجهُ  ما  س119 

                 
 ﴾                    

]^:124[ على ولاية علِي ؟ 

وجه استدلالهم بهذه الآية أن إبراهيم  أعطاه 
الله الإمامة، وإبراهيم طلب من ربه أن تكون في ذريت�ه، 

 . وأولاده من ذرية إبراهيم  وعلِي

 ﴾      ﴿ :ثم قالوا: إن قولــه تعالى
يــدل على أن هذه الإمامة عهد إلهي لا يعطَى لمن وقع 
في الظلم مطلقًا، وهذا يصدق على الأنبي�اء؛ لكونهم 
جمعوا بين النبوة والإمامة، وعلى الأئمة الاثني عشــر 

أيضًا؛ لأنهم معصومون!
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وهو زعم مرْدُود بأمور: 

أولها: أن الإمامة المقصودة في هذه الآية هي إمامة الاقتداء 
في الديــن، وهــذه الإمامــة عامة لكل من جــاء بعد 

إبراهيم  من الأنبي�اء والصالحين. 

ثانيها: أن النبوة خاصة، والإمامة عامة، فالنبوة جعلت في 
ذرية إبراهيم ، ولكن الإمامة لم تقتصر على 

   ﴿ :قــال تعــالى ، ذريتــ�ه 
               

.]74:u[ ﴾  

 فيجوز لكل مسلم أن يدعو الله أن يجعله إمامًا يقتدى 
 ، بــه في الخــير، فقصر الإمامــة علــى إبراهيم
ومن لم يظلم من ذريت�ه تفسير خاطئ بشهادة القرآن 
الكريم، ولو كان تفسير الشيعة صحيحًا للزم أن يكون 
هؤلاء المؤمنون قد طلبوا منلةً لا يحق لهم أن يطلبوها، 
�ا من الأنبي�اء، مع أن الإمامة  كمن يطلــب أن يكون نبيًّ

أعلى من النبوة عندهم.
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ثالثها: اعتقادهم أن الإمامــة لا ين�الها من وقع في شيء من 
الظلم -مطلقًا- يعارضه أن القرآن ذكر وقوع بعض 
الأنبي�اء في شيء من ظلم النفس، كما قال تعالى على 

       ﴿ :لسان آدم وزوجه
.]23:c[ ﴾    

         ﴿ : وقال عن موسى 
 ﴾                 

.]16:x[

       ﴿ : وقــال عــن يونــس 
         

                 

.]87:q[ ﴾

ويلزمهــم أيضًــا باعتقادهــم أن الإمامــة لا ين�الها من 
وقــع في شيء من الظلــم أن جميع آل البيت قد وقعوا 
في الظلــم؛ لأنهم لــم يصبحوا أئمتهــم، فالحرمان من 

الإمامة دليل على ظلم صاحبه في عقيدتهم.
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رابعها: أن الإمامة والخافة شيئ�ان مختلفان؛ بحيث يمكن 
أن يفتِرقَا واقعًا وشرعًا كما حصل لإبراهيم ؛ 
إذ كان إمامًــا ولم يكن خليفة؛ ولذلك فرق الله تعالى 
 : بــين داود وإبراهيم في اللفظ، فقــال لداود
 ﴾                ﴿

  ﴿ : 26[ بينمــا قــال لإبراهيم:£[

خليفــة  كان  داود  لأن  ]^:124[؛   ﴾  
وحاكمًا متصرفًا، وإبراهيم لم يكن كذلك.
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   ﴿ تعالى:  بقوله  الشيعة  استدلال  وجه  ما  س120 

                   

                     

 ]59:`[  ﴾            

على ولاية الأئمة الاثني عشر؟ 

وجــه اســتدلال الشــيعة بهذه الآيــة: أنهــم يزعمون 
أن المقصــود بأولي الأمــر فيها هم الأئمة الاثن�ا عشــر، 
وأنهم مأمورون بطاعتهم والانقياد لهم، لكونهم أئمة 

معصومين. 

ولو دققنا النظر في هذه الآية الكريمة لوجدناها تنفي 
العصمة، والطاعــة المطلقة لأولي الأمر؛ فقد أفردت 
الآيةُ اَلله  بالطاعة المطلقة، ثم أفردت رســولَه 
 بالطاعة المطلقة؛ لكونها من طاعة الله، 
ولما جاء لذكر أولي الأمر لم يقل: )وأطيعوا أولي الأمر 

بطلان الاستدلال بآية الطاعة على الإمامة
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﴾، فلم يفردهم     ﴿ :منکم(، ولكن قال
بالطاعة مطلقًا، فــدل على أنهم غير معصومين، وأن 
طاعتهــم تبعًا لطاعة الله ورســوله، وأنه من المحتمل 
أن يخالفــوا الله ورســوله، وأن أولي الأمــر لا يُفْــرَدون 

بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. 

مَرَنــا الله بالرجوع عند التن�ازع إلى الله ورســوله 
َ
فلمــا أ

ولم يأمرنا بالرجوع إلى أولي الأمر قام الشيعة بتحريف 
الآية؛ لتن�اســب عقيدتهم، فقالوا: »إنها نزلت هكذا: 
تا أبو جعفر : )أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن خفتــم تن�ازعًا في الأمر فأرجعوه 

إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر(.

 والرواية في أصح كتبهم »الــكافي«)))، وحكم عليها 
المجلــسي بالصحة في »مــرآة العقول« وقال: »حديث 

حسن«))). 

»الكافي« )212(.  )1(
»مرآة العقول« )79/26(.  )2(
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 وهــذا كفر واضح، وبي�ان لضعف حجتهم، مع وجود 
رَكَاكة في تحريفهم لا يقبلها صاحب فطرة سوية.

 ولذلك ترى كثيًرا من الشــيعة حينما يستدلون بهذه 
   ﴿ :الآيــة لا يكملونها قط، بل يقرؤون
      ﴾ دون إكمالها؛ 

لأنهم يعلمون أن بقية الآية تنقض معتقدهم.



154

 ﴾   ﴿ بطلان الاستدلال بآية

على الإمامة

 ﴿ :س121 هل يصح استدلال الشيعة بقوله تعالى

             

             

الاثني  الأئمة  إمامة  على   ]73:q[  ﴾

عشر؟

يفســر الشــيعة الآية على معنى تنصيب أئمتهم من 
الله تعالى، فجعلوا تفســير قولــه: ﴿﴾ أي: 

بن�اهم، وقوله: ﴿﴾ أي: مرتبتهم عند الله.  نصَّ

والرد عليهم في النقاط الآتي�ة: 

أولًا: لم يأت في لغةِ العرب الجعلُ بمعنى التنصيب، 
والقرآن عربي ولا تفسر ألفاظه بغيِر لُغَتِه.
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ثانيً�ا: عند الرجوع لكتب التفســير لدى الشيعة، مثل 
كتاب »التبي�ان للطوسي« نجــد تفســيًرا مخالِفًا لما 
يدعيه الشــيعة؛ إذ يقول الطــوسي فيه: »ثم وصفهم 
-أي الأنبي�اء المذكورين في الآيات السابقة- بأن قال: 

﴿﴾ يُقتَدَى بهم في أفعالهم...«))).

  ﴿« :»ويقول الطبرسي في »مجمع البي�ان
إبراهيــم،  وجعلنــا  أي:   ]72:q[  ﴾
وإسحاق، ويعقوب صالحين للنبوة والرسالة، وقيل: 
معناه حكمنا بكونهم صالحين، وهو غاية ما يوصف 
به من الثن�اء الجميل، ﴿﴾ يقتدَى بهم 

في أفعالهم وأقوالهم...«))). 

فلم يأت في أشــهر تفاســيرهم المعنى المتــداول لديهم 
اليوم. 

»التبي�ان« )265/7(.  )1(
»مجمع البي�ان« )89/7(.  )2(



156

ثالثًا: إن المخاطب بالآية الكريمة الأنبي�اء الذين سبق 
ذكرهم، وهم إبراهيم، وإســحاق، ويعقوب، بشهادة 

أقوال المفسرين من الفريقين. 

إذًا الاســتدلال بالآيــة على إمامة الأئمة الاثني عشــر 
استدلال باطل لا يعرفه العرب، ولم يعرفه المفسرون 

من الطائفتين. 
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بطلان الاستدلال بحديث الاثني عشر خليفة

سْلَامُ  س122 هل يصح استدلال الشيعة بحديث: »لَا يَزَالُ الْإِ

على  قُرَيْشٍ«  مِنْ  هُمْ  كُلُّ خَلِيفَةً،  عَشَرَ  اثْنَيْ  إِلَى  عَزِيزًا 
تنصيب أئمتهم؟

الرد على استدلالهم هذا في عدة نقاط:

أولًا: ألفاظ الحديث لا تنطبق على أئمتهم: 

هُمْ مِنْ قُرَيْشٍ«))).  »يَكُونُ اثْنَ�ا عَشَرَ أمِيًرا كُلُّ  -

هُمْ  »لَا يَزَالُ الإسْاَمُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خلِيفَةً، كُلُّ  -
مِنْ قُرَيْشٍ«))).

رواه البخاري )7222، 7223(، ومسلم )1821(.  )1(
رواه مسلم )1821(.  )2(
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ينُ قائمًا حَىَّ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَ�ا عَشَــرَ  »لَا يَــزَالُ الدِّ  -
ةُ«))). مَّ

ُ
هُمْ تجتَمِعُ عَلَيْهِمُ الْأ خَلِيفَةً، كُلُّ

فالناظــر في ألفــاظ الحديــث يجــد فيها الصفــة التي 
وُصــف بها هــؤلاء الخلفاء الاثن�ا عشــر هــي »الإمارة 
والخافة«، وهــذه لا تنطبق على أئمة الشــيعة، فلم 
يحكم منهم أحدٌ سوى علِيٍّ والحسن ، وبقية 

الأئمة كانوا مضطهدين على حد زعمهم.

وعليه يسقط الاحتجاج بالحديث من أصله، ويبقى 
الكام فيه لتعدد الوجوه ليس أكثر.

ثانيً�ا: أشارت ألفاظ الحديث أيضًا إلى أن الدين في خافة 
هؤلاء الأمراء الاثني عشــر »عزيــزًا – قائمًا - منيعًا - 
صالًحــا«، وهذا لا ينطبــق على أئمتهــم، فهم يروون 
أنه ما من إمام إلا وقد مات مقتولًا أو مســمومًا، وأن 
ة،  الأئمة كانوا مستضعفين، وكانوا يستخدمون التقِيَّ
ويخفــون الدين خوفًا من العامة، فقد رووا أن أئمتهم 

انظر: »الصحيحة« للألباني )720/1(، وقد ضعفه.  )1(
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قالوا: »إنكم على دينٍ مَنْ كتمه أعزه الله«)))، فأي 
عزة ورفعة لدين يخشى صاحبه إظهاره للناس؟!

 فلــم يقــم أمر الأمــة في خافتهم، بــل ما زال فاســدًا 
منتقضًا يتــولى عليهم الظالمون المعتدون، ولا ســلطة 

لأئمتهم.

وعنــد التحقيــق نجد أن الشــيعة الاثني عشــرية أذلُّ 
الفرق؛ لاســتخدامهم التقيــة وإخفائهم معتقداتهم، 
ومظلومياتهــم الدائمة على أئمتهم، كل هذا الذل مع 
وجود إمامهم الثاني عشــر، الــذي يعتقدون أن ولايت�ه 

مستمرةٌ منذ ولادته إلى آخر الزمان.

ثالثًــا: إن عــدد الأئمــة عنــد الشــيعة ثاثــة عشــر، فقــد 
روى الكُليــني بســنده عــن أبي الجــارود، عــن أبي 
جعفــر، عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصاري 
قــال: دخلــت علــى فاطمــة  وبــين يديهــا 
لَوح فيــه أســماء الأوصياء من ولدها، فعددت اثني 

»الكافي« للكليني )222/2(.  )1(
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عشــر، آخرُهم القائــم ، ثاثــة منهم محمد 
ا  إلى  وثاثة منهم علــي)))، فإذا ضممنــا عليًّ

الاثني عشر من ولدها أصبح عددهم ثاثة عشر.

وروى أيضًا بســنده: عــن أبي الجارود، عــن أبي جعفر 
 قال: قال رسول الله : »إني 
واثني عشر من ولدي وأنت يا علي، زر الأرض -يعني 
وْتَــدَ الله الأرض أن تســيخ 

َ
أوتادهــا وجبالهــا- بِنــ�ا أ

بأهلهــا، فــإذا ذهــب الاثن�ا عشــر من ولدي ســاخت 
الأرض بأهلها ولم يُنْظَروا«))). 

إذًا هم ثاثة عشر  وليسوا اثني عشر؛ ولذلك ذكرت 
بعض كتب الشيعة التي تكلمت عن الفرق أن هناك 
فرقةً من فرق الشــيعة تســمت بالثاثة عشر، يعني 
أنها اعتقدت بث�اثة عشر إمامًا من هذين الحديثين 

الموجودين في »الكافي«. 

»الكافي« للكليني )535/1(.  )1(
»الكافي« )535/1(.  )2(
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رابعًا: لمــاذا لم يســتخدم النبي  في الروايات 
ألفــاظ )أهل البيــت، عترتي، الأئمــة، الأوصياء، بني 
هاشــم، أولاد فاطمــة(؟! ولماذا لم نجد في الروايات 
وأنهــم  الحســن،  دون  الحســين  أبنــ�اء  مــن  أنهــم 
معصومــون، وأنهــم أفضــل الناس، وأنهم أصحاب 
ولاية تكويني�ة؟! ولماذا لم نجد أنــه يجب الاقتداء 

بهم، ولا يؤخذ الدين إلا منهم؟!

خامسًا: إن كان هؤلاء الخلفاء هم أئمة الشيعة فلماذا قال 
هُمْ مِنْ قُرَيْــشٍ«، ولم يقل:  النبي : »كُلُّ
هم  »كلهم من ولد فاطمة وأبن�اء علي«؟ ولماذا لم يسمِّ
لنا ليسهل الاقتداء بهم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم 
ــة أيضًا!  ؟ أم أنه كان يســتخدم التقيَّ

حاشاه بأبي هو وأمي.
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سادسًا: لسنا مطالبين بالبحث عن هؤلاء الخلفاء ومعرفة 
أســمائهم ومدة خافتهم، ولو كان البحث والتقصي 
عنهم فيه مصلحة لأخبرنا به الصادق المصدوق الذي 
ما ترك خيًرا إلا ودلنا عليه حى تركنا على المحجة 

البيضاء.

وعليه فلم يكلفْنا اُلله بمعرفة أسماء ومصاديق هؤلاء 
المذكوريــن في الحديث، ولو أراد الله أن يكلفنا بذلك 
لذكرهم لنا النــبي  بأســمائهم، فلما لم 
يذكرهم بأسمائهم علمنا أن هذا الحديث مجرد نبوءة 
من نبوءات النبي ، وأن القيامة لن تقوم 
حى يملك اثن�ا عشــر أميًرا من قريش يكون الدين 
عزيزًا تحت حكمهم، وهذه من البصريات بالنصر لهذا 
الديــن، وهذا كما أخبرنا النبي  في حديث 
�ةُ،  فتح القســطنطيني�ة قال: »لَتُفْتَحَنَّ القُسطَنْطِينِيَّ
مِيُرهَــا وَنِعْمَ الَجيْــشُ جَيْشُــهَا«)))، ولم 

َ
مِــيُر أ

َ
نِعْــمَ الأ

برقــم   )287/31( الرســالة  ط.  »المســند«  في  أحمــد  رواه   )1(
)18957(، وقال محققه: »إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الله 
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يكلفنا الله بمعرفة اسم هذا الأمير، وإنما كانت مجرد 
نبوءة مــن النبي  فوجب علين�ا تصديقُها 
  دون معرفة مصداقِهَا، وإلا لذكر لنا النبي

اسمه.

وعندكم الجيش الذي يكون مع المهــدي يكون معه 
ا، فهل علمتم أسماءهم،  ثاثمائة وثاثة عشــر جنديًّ

وكلفكم الله بمعرفتها؟ والجواب: قطعًا »لا«.

ومثلُــه الحديثُ المتفقُ علــى روايتِ�ه عنــد الفريقين: 
هَا  ةُ عَلَى ثَاَثٍ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً، كُلُّ مَّ

ُ
قُ هَذِهِ الْأ »وَسَتَفْتَرِ

ــارِ إِلاَّ وَاحِدَةً«)))، فهل المســلم هنا ملزم بمعرفة  فِي النَّ
أسماء هذه الفرق الضالة؟ 

ابن بشــر الخثعي، فقــد انفرد بالرواية عنــه الوليد بن المغيرة 
المعافري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان«. 

رواه أحمد في »المســند« )8396(، وابن أبي عاصم في »السنة«   )1(
.)33/1(
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وإذا مات على كتاب الله وســنة رسوله، ولم يعرف 
أسماء هذه الفرق الضالة هل يضره ذلك في دين�ه؟

فكذلك الأمر في أســماء هؤلاء؛ لو كانت معرفةُ أسماء 
 ، هــذه الفرق خيًرا للأمــة لأخبرنا به النبي
ولو كانت معرفة أســماء هؤلاء الخلفاء خيًرا للأمة 

. لأخبرنا به النبي

فإن أبيتم قلنــا لكم: لديكم روايةٌ تذكر أنه قبل خروج 
هم  المهدي سيخرج اثن�ا عشر رجاً من بني هاشم كلُّ
 يدعو إلى نفســه)))، وهــي: عن أبي خديجــة قال: قال 
: »لا يخرج القائم حى يخــرج  الله  عبــد  أبــو 

وقال الألباني في تحقيقه لكتاب »السنة«: »إسناده حسن رجاله   
كلهم ثقات، رجال محمد بن عمرو وهو حســن الحديث، كما 

بينت�ه في )الصحيحة(«.
وأما عند الشــيعة فانظر: »بحار الأنــوار« للمجلسي )28/8(،   

و»التفسير الأصفى« للفيض الكاشاني )375/1(.
»الغيب�ة« للطوسي )437/1(.   )1(
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اثن�ا عشــر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه«)))، 
فأعطونا إذًا أســماء هؤلاء الاثني عشــر، وإلا سقطت 

تُكُم.  حُجَّ

النــبي  مــن  أجــرأ وأشــجع    هــل عيــى  ســابعًا: 
 عند الشيعة؟!

ــغ عيــى  قومه بنبــوة محمد  ــرَ وبلَّ لقــد بشَّ
 وذكر اســمه عاني�ة؛ حيث قال تعالى 

                 ﴿ :حاكيًا عنه
                     

                     

»البحــار«  وفي   ،)47( برقــم   )726/3( الهــداة«  »إثبــ�ات   )1(
)209/52( برقــم )47( عنه وعن »إرشــاد المفيد« )ص358( 
عن الحسن بن علي الوشاء مثله، وأخرجه في »كشف الغمة« 
)459/2( و»المســتجاد« )ص548( و»الصــراط المســتقيم« 
)249/2( عن الإرشــاد، وفي »الإثب�ات المذكور« )ص731( 
برقم )75(، عــن »إعام الورى« )426( عن الحســن بن علي 

الوشاء باختاف يسير.
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  6[، فلمــاذا لم يبلغ النبي:¼[ ﴾ 

أمته بالإمامة ويذكر لهم أسماء هؤلاء الأئمة الاثني 
عشر؟ 

ثامنًــا: الحديث واضح الدلالــة على تقســيم الزمان بعد 
النــبي  إلى نوعــين: نــوع يقــوم فيــه أمر 
الأمــة، ونوع لا يقــوم، وعند الرافضــة لا يخلو الزمان 
مــن هؤلاء الاثني عشــر، وعلى هذا فا بد أن يكون 
الدين عزيزًا في كل زمان بعد النبي  إلى 
نة  يوم القيامة، وهذا ما لا يقول به الشــيعة، ولا السُّ
ولا لفــظ الحديث، وبه يســقط اســتدلال الرافضة 

بالحديث.
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وبعد؛
ة على زعم الشــيعة  ــنَّ فهــذا جمع لأهم ردود أهل السُّ
الاختصــار  فيهــا  تحريــت  الإمامــة،  مســالة  حــول 
والشــمول؛ حى تعم الفائدة، ومن أراد الاستزادة فما 
أكثر المراجع التي أسهبت في سرد تلك الردود وغيرها، 
والرجوعُ إليها في مظانها ســيكون مفيدًا لطلبة العلم، 
وما قصدنــا هنا إلا إزالة اللبس وإقامة الحجة، وبي�ان 

بطان تلك المسألة مع عدم الإطالة. 

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبي�ل.

وصلِّ اللهم وسلِّم على سيدنا محمد 
وعلى آل بيته والصحابة أجمعين

تم بحمد الله


